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یهدف هذا البحث إلى إثبات حق المرأة في الحوار وأثره في بنـاء شخـصیتها مـن خـلال حوارهـا 
ـــالحوار وتـــشجیع المـــرأة علـــى ، وقـــد بـــین الباحـــث اهتمـــام النبـــيمـــع النبـــي ــته  فـــي شـــتى  ب ممارسـ
  .الدینیة والاجتماعیة والتعلیمیة والاقتصادیة والسیاسیة والعاطفیة وغیرها: المجالات

ً إلـــى أن ممارســـة المـــرأة الحـــوار أثـــر إیجابـــا فـــي بنـــاء شخـــصیة المـــرأة -كـــذلك-وأشـــار الباحـــث َّ
رأة للمـساهمة فـي المسلمة، وانعكس هذا على تربیتهـا لأولادهـا، ومعاملتهـا مـع زوجهـا، كمـا أنـه وجـه المـ

  . بناء المجتمع المسلم ورفع سویته
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  بسم االله الرحمن الرحیم
  :المقدمة

إن الحمد الله نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب إلیه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسیئات 
 وأشهد أن لا إله إلا االله أعمالنا، من یهد االله فهو المهتد، ومن یضلل فلن تجد له ولیا ولا مرشدا،

  : وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد
أرسـل رسـوله بالهـدى ودیـن الحـق لیظهـره علـى الـدین كلـه، ویرفـع هـذا الـدین  فإن االله جل وعلا

َهــو الــذي أَرسل ر: علـى جمیــع الأدیــان، فقــال تعــالى َ ــ َ َْ ِ َّ ُوله بالهــسُــــُ ْ ِ ُ َدى ودیــن الحــقِّ لیظهــره علــىـَ َ ُ َُ َ ِ ِْ ِ ْ ِ َ ِ الــدِّین َ
َكله ولو كره المشركون ُ َ ُِ ِْ ُ ْ َ َْ َ ِ ِّ]٣٣:التوبة .[  

ِإنَّ الله یأمر بالعـدل والأحـسان وایتـاء ذي  : وقد أمر االله بالعدل والإحسان بقوله جـل وعـلا  ِ َ ِٕ َ َ َ َِ ْ ِْ ِ ْ ْ ِ ُ ُ ْ ـَ َ َّـ ِ
َّالقربى وینهى عن الفحشاء والمنكر والبغـي یعظكـم لعل َ َ َ َ ََ ُْ ُُ َُ ْ ْ ْ َ ْ ِْ َِ َ َ َ َِ ِ ِْ َْ ْ َكـم تـذكرونْ ُ َّْ َ َ ُ ]والعـدل هـو اسـم مـن ]٩٠:النحـل ،

أســـماء االله الحـــسنى، ومـــن عـــدل االله تبـــارك وتعـــالى أن جعـــل التفاضـــل بـــین البـــشر یقـــوم علـــى أســـاس 
اس إنــا خلقنــاكم : التقــوى، ولــیس علــى أســاس الجــنس أو اللــون أو العــرق فقــال عــز وجــل ْ یــا أیَهـاـ الن ُ َ َْ َ َِّ َُّــ َ ُّ َ

ــمــــن ذكــــر وأنُث ـ ـَ ْ َ ٍ َ َ ْ ــــیم ِ ــــه عل ــــاكم إنَّ الل ه أتَق ــد الل ــ ــــرمكم عن ــارفوا إنَّ أكَ ــل لتعــ ــ ٌى وجعلنــــاكم شــــعوبا وقبائ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ََّ ـــ َِّـ ِْ ْ َ َ َ ُْ ُ ُ ََ ْ ُْ ْ ُ ََ َ ُ َ ََ َ ً ْ
ٌخبیـر ِ َ]وقـال]. ١٣:الحجـرات ٌیا أَیها النـاس أَلا إن ربكـم واحـد وان أبَـاكم واحد  « : فـي خطبـة الـوداع ٕ ِـٌ َِ َ َْ ْ َ َُـ َُ ََّـ َِّ َّ ُِّ َ ُ َّ

َأَلا لا  ى عربى ولا لأَحمــر علــى أَســود ولا أَســود علــى أَحمــر َ َفضل لعربــى علــى أَعجمــى ولا لعجمــى عل َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َ ـَـ ََ َ َ َ َ َ ََ ََ َ َ َ َْ َْ َ ٍَّ ٍّ ٍّ ٍّ َ ـِـَــ ِِ ِ ِ َِ َ
َإلا بالتقوى  َّْ ِ َِّ...«  )١(.  

َعمـر بـن أَبـى سـلمة هو أتقانا وأشـدنا خـشیة الله، فقـد روى مـسلم بـسنده مـن طریـق والنبي ََ َ ََ ِ ِ ْ   أَنَُّ
ه َّــرسـول الل َ ُ َ  َقال ُأَما والله إنــى لأتَقــاكم للـه وأَخــشاكم لـه « :َـ َ ْ ْ ــ َُ َُ ْ َ َِ ِ َِّ ََّـ ْ أول مـن یمتثــل لأوامــر االله فكــان ، .)٢(»ِِّ

ٕجــل وعــلا، فنــادى بتكــریم المــرأة وانــصافها؛ لأنــه وجــدها مهــضومة الحقــوق، ومهــدورة الكرامــة، وســاوى 
فـي الحقـوق والواجبـات إلا فـي حـدود ضـیقة؛ اقتـضتها طبیعـة بینها وبین أخیها الرجل، فلم یفـرق بینهمـا 

ـــشرائع  ــا لـــم یـــسبق لهـــا أن حـــصلت علـــى مثلـــه فـــي ال ّكـــل واحـــد منهمـــا، وقـــد كـــرم الإســـلام المـــرأة تكریمـ
یتبـــاكون علـــى وضـــع المـــرأة الـــسابقة؛ إلا أننـــا نعـــیش فـــي هـــذه الأیـــام فـــي زمـــن نجـــد الكثیـــر مـــن النـــاس 

 إلــى غیــر ذلــك مــن الأمــور، عــن شــؤون الحیــاة، ومنعهــا مــن العمــل،ظلمهــا، وعزلهــا ویتهمــون الإســلام ب
ویدعون أنهم من أنصار المرأة، وأنهم یكـافحون مـن أجـل حـصول المـرأة علـى حقوقهـا، وللأسـف بعـض 

  .هؤلاء من أبناء جلدتنا
ٕوفــي واقـــع الأمـــر لـــیس هـــذا هـــو هـــدفهم، وانمـــا هـــدفهم الحقیقـــي ترســـیخ النمـــوذج الغربـــي الـــذي 

ّوتربوــا علیــه، ولكــنهم یعلمــون علــم الیقــین أن هــذا لا یمكــن أن یــتم دفعــة واحــدة مــع المــرأة ینتمــون إلیــه، 



، فلـم یجـدوا مـضرب المثـل فـي الحـشمة والعفـة والـستر والحیـاءالمسلمة التي كانت وسـتبقى إن شـاء االله 
ن، ولا ًطریقـا إلــى ذلــك إلا طریـق الــشیطان، وسیاســة الخطـوة خطــوة، فالــشیطان یتـدرج فــي إغــواء الإنــسا

ٕیطلــب منــه الكفــر إلا فــي المرحلــة الأخیــرة، ولــذلك لــم یقــل االله تبــارك وتعــالى ولا تتبعــوا الــشیطان، وانمــا 
ذین آمنوا لا تتبعــوا خطـوات الـشیطان ومن یتبـع خطــوات   :قـال جـل ذكـره وتقدســت أسـماؤه ا أیَهــا ال ِی ِ َِ َ َ ُ َُ َ ُُ ُ ُْـ َ َِـ َّ َِّ ِ َّْ َــ َْ َ َ َّـ ُّ

ُالشیطان فإنه یأم ْ َ ُ َّ َِ ِ َ ْ ِر بالفحشاء والمنكر َّ َ ْ ُ ُْ َ َْ ِ َ ْ ِ]٢١:النور.[  
ـــادوا لعقــــد  ــداء الإســــلام مـــن كـــل حــــدب وصـــوب، مــــن أجـــل تنفیـــذ مخططــــاتهم وتن فتـــداعى أعـ
ًالمؤتمرات والندوات التـي تـدعو إلـى تحریـر المـرأة، ومنحهـا مزیـدا مـن الحقـوق، ویحتكمـون إلـى القـوانین 

 منهـا وهـم یریـدونأعیـنهم عـن قـول االله وهـدي رسـوله، ٕالغربیة، والى أهل الأهواء من البـشر، وأغمـضوا 
ه یریـــد أَن یتـــوب علـــیكم ویریـــد الـــذین یتبعـــون  :  قـــال تعـــالى،المیـــل عـــن الحـــق واتبـــاع الهـــوى َ والل َُ َ ََِّ ِ َِ ُ َ َ َ ُِ َّ ُ ُ ُْ ُ ْ َ ُ ــ ـّ
ًالشهوات أَن تمیلوا میلا عظیما ًِ ِ َِ ْ َ ْ ُ َ َ َ َّ ]٢٧: النساء.[  

؛ "الحـوار النبـوي مـع المـرأة وأثـره فـي بنـاء شخـصیتها:  "وجاءت فكرة هذا البحث الذي وسمته بـ
من أجل أن أبین لهؤلاء وأمثالهم أن الإسلام قد سبق الجمیع إلى تكریم المـرأة، وهـو الـدین الوحیـد الـذي 
أعطى المرأة الحق في الحوار،  وذلك من خلال الهـدي النبـوي فـي الحـوار مـع النـساء ، فتنكـشف سـوأة 

  .، ویظهر زیف قلوبهم)٤(تشدقین، والم)٣(المتفیهقین
   - :منهجیة البحث 

المــنهج الاســتقرائي، والمــنهج التــاریخي، : تقتــضي طبیعــة هــذا البحــث اســتخدام ثلاثــة منــاهج هــي
  :والمنهج الاستنباطي، وفق الخطوات التالیة

جمــع الأحادیــث النبویــة المتعلقــة بــالحوار النبــوي مــع المــرأة وتــصنیفها العلمیــة إلــى مجموعــات .١
  .لتسهیل دراستها فیما بعد

  .فحص الأمثلة التي تنتظم في المجموعة الواحدة وتحلیلها.٢
وتخریج الأحادیث؛ على أن أكتفي بذكر الصحیحین إن كان الحدیث في عزو الآیات، .٣

  .ٕالصحیحین أو أحدهما، وان كان خارج الصحیحین فإنني أقوم بتخریج الحدیث من الكتب الأخرى
ًلطبعات، فإنني سأذكر الكتاب، ورقم الحدیث، مراعیا في ذلك الطبعات التي ًنظرا لاختلاف ا.٤

فیما یخص الكتب - تتفق أرقام الأحادیث فیها مع المعجم المفهرس لألفاظ الحدیث النبوي الشریف، 
على أن لا أهمل الباب ورقم الجزء والصفحة في الطبعات التي اعتمدت علیها ما استطعت - التسعة

ٕحتى وان كان الكتاب من جزء واحد؛ -بالنسبة للكتب القدیمة–، وسأذكر رقم الجزء إلى ذلك سبیلا
  .خشیة وجود طبعات أخرى متعددة الأجزاء



ُسأكتفي بتصحیح الشیخین للأحادیث التي أستشهد بها، فإن لم أجد الحدیث في . ٥
  .الصحیحین، أو أحدهما، أجتهد في الحكم علیه

   - :خطة البحث 
  :قدمة وثمانیة مطالب وخاتمة على النحو الآتي قسمت البحث إلى م

  . تعریف الحوار في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول
  . أهمیة الحوار وآدابه: المطلب الثاني
  .واقع المرأة قبل الإسلام: المطلب الثالث
   بحوار المرأةاهتمام النبي: المطلب الرابع

  .نة النبویةمجالات الحوار مع المرأة في الس: المطلب الخامس
  . للمرأة على الحوارصور تشجیع النبي:المطلب السادس
  .أهداف الحوار النبوي مع المرأة: المطلب السابع
  .الآثار التربویة والاجتماعیة المترتبة على منح المرأة حق الحوار: المطلب الثامن

  .وذكرت فیها أهم النتائج التي توصلت إلیها: الخاتمة
وأسأل االله تعالى أن  من زین هذا البحث بإبداء الملاحظات حوله، كلاً ًوأخیرا جزى االله خیر

  ًیجعل عملي خالصا لوجهه الكریم وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین
    

*   *   *  
  

  
  : تعریف الحوار في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول

ُالحور: الحوار في اللغـة: ًأولا ْ ً حـار إلـى الـشيء وعنـه حورا ،ءِٕ الرجـوع عـن الـشيء والـى الـشي:َـ ْ َـ ِ َ
ًومحارا ومحارة وحؤورا ًُ ُ ً َ َ ً حـار یحـور حـورا وحـؤورا:الجـوهريقـال  ،ِٕ رجـع عنـه والیـه:َ ًُ ُ َ ُ َْ ُ  : وفـي الحـدیث، رجـع:َ

ِ مـن دعــا رجــلا بـالكفر ولیس كــذلك حار علیـه " ِْ َْ َ ََــ ــ َ ُ َ َْ َ ََ َ َُ َ ِ ْ ْ ًِ ُوالحــور، )٥("َ ْ َ حـار بعــدما كــار وال: یقــال، الرجــوع:َ ُحــورَ ْ َ: 
ــال؛النقــــصان بعــــد الزیــــادة ــد " وفــــي الحــــدیث ،ِ لأنَــــه رجــــوع مــــن حــــال إلــــى حــ ِنعــــوذ بــــاالله مــــن الحــــور بعــ ْ َ

ْالكور   .)٧(، وهو الرجوع إلى الكفر بعد الإیمان)٦(ِ"َ



ّ أسلوب من أسالیب الكلام بین طرفین لیتبین لكل منهما رأي :الحوار في الاصطلاح:  ًثانیا
  .       )٨(حقیقة من خلال ما یقدم من الأدلة والبراهینًصاحبه، سعیا إلى معرفة ال

*   *   *  
   :أهمیة الحوار وآدابه :  المطلب الثاني

 إن للحــوار أهمیــة كبیــرة فــي جمیــع مجــالات الحیــاة ســواء أكانــت دینیــة أم :أهمیــة الحــوار: ًأولا
 راسـخة ونتــائج ســلیمة اجتماعیـة أم اقتــصادیة أم سیاسـیة أم غیرهــا، وذلــك مـن أجــل التوصـل إلــى قناعــة

وصـــحیحة فـــي الموضـــوع المتحـــاور فیـــه، لإثبـــات حجـــة أو دفـــع شـــبهه، لا أن یكـــون الحـــوار مـــن أجـــل 
  .الحوار فقط

 آداب الحوار كثیرة ومتعددة ولكنني سأحاول اختصارها، وأذكر أهم :آداب الحوار: ًثانیا
ل المتحاورون وا إلى أهداف النقاط التي یجب مراعاتها والتقید بها عند ممارسة الحوار  حتى یص

  : الحوار السلیمة، وتحقیق الغایة المرجوة منه،  ومن هذه الآداب
الإخــلاص أصــل فــي جمیــع الأعمــال، ولا یقبــل عمــل مــن غیــر إخــلاص، قــال : الإخــلاص. ١

ــدِّین حنفـاـء ویقیمــو: تعــالى ه ال صین ل دوا اللــه مخل ُومــا أُمــروا إلا لیعب ُ ُ َِ ِ ِــ ِ ُِ ُ ــ ُ ََ َ ََ َ َ َُ َ ـَـُ ْ َّ ْ ــك َِّ َا الــصلاة ویؤتــوا الزكــاة وذل ِ َ َ ََ َ ََّ ُ ْ ُ َّ
ــن القیمــة ِدی َِ َِّ ْ ُ ]وقــال ،]٥:البینــة : » وى َإنمــا الأَعمــال بالنیــات ، وانمــا لكل امرئ مــا ن ــَ َ َْ َ َ ٍَ ِ ِِ َّ ــَّ ْ ِّ ــ ُ ِ ِِٕ َِّّ ، ولــذلك )٩(»ُ

ٕإثبـــات الحـــق واظهـــاره، بـــصرف النظـــر عـــن الطـــرف الـــذي یظهـــر : یجـــب أن یكـــون القـــصد مـــن الحـــوار
 االله الحـق علـى لـساني نََّیَ إلا ولـم أبـال بـً ما ناظرت أحدا: "ى یدیه، فقد نقل عن الشافعي قولهالحق عل
  .)١٠("أو لسانه

 فإن البحث في أكثر من موضوع یقلل التركیز ویشتت الأفكار :تحدید موضوع الحوار. ٢
 مواضیع ویضیع الهدف الأصلي من الحوار، وبالتالي لا یصل الحوار إلى نتیجة، فإذا تعددت

الحوار، لا ننتقل من موضوع إلى آخر إلا بعد الوصول إلى نتیجة مقبولة من الطرفین في الموضوع 
  .الأول

 بحیث ینطلق الحوار من قاعدة رأیي صواب یحتمل :احترام الطرف الآخر والإنصات له. ٣
لقول أو الخطأ، ورأي غیري خطأ یحتمل الصواب، وینبغي عدم إحراج الطرف الآخر أو جرحه با

 أن یخطئ ُأحببتو ً ما ناظرت أحدا: "بالفعل، بل الدعاء له بالتوفیق، فق روي عن الشافعي أنه قال
، كما ینبغي على كل طرف أن یتیح )١١(" ویكون علیه رعایة من االله وحفظ،عانُ ویَ ویسددَوفقُأن ی بل

مه، فقد روي عن علي الفرصة للطرف الآخر بعرض وجهة نظره بحریة، وعدم مقاطعته حتى یتم كلا
إیاكم وملاحاة الرجال فإنهم لا یخلون من عاقل یمكر بكم أو جاهل یعجل  : " قالبن أبي طالب 



، ومن )١٢(" فإذا اجتمعا فلا بد من إنتاج، واعلموا أن الكلام ذكر والجواب أنثى،لكم بما لیس فیكم
 .)١٣("من زرع الإحن حصد المحن" :البدیعة البلیغةألفاظ العلماء 

 فإن التشنج والعصبیة ورفع الصوت أدوات العاجز الذي لا یملك :الهدوء ودفء الألفاظ. ٤
المناظرة تثیر الكامن الحجة؛ لأن الهدف من الحوار؛ الوصول إلى الحقیقة ولیس قهر الخصم، فإن 

 فإذا رأى أحدهم في كلامه ضعفا یوجب قهر خصمه له خرج إلى ،في النفس من حب الریاسة
 فإن رأى خصمه استطال علیه بلفظ أخذته حمیة الكبر فقابل ذلك بالسب فصارت المجادلة ،المكابرة
ٕ الألفاظ الحسنة التي تعبر عن الاحترام المتبادل بین الطرفین، واذا ، ولذلك یجب استخدام)١٤("مخاذلة

:  یقولأساء طرف من الأطراف فعلى الطرف الثاني أن لا یقابل الإساءة بمثلها؛ لأن االله جل وعلا
 ٌّولا تستوي الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي أَحسن فإذا الذي بینك وبینه عداوة كأَنه ولي ِْ َّ َِ َ َ َ َ َ َُ َ َُ ٌ َ َ ََ َ َ ْ َْ ْ َْ ِ ِ َِّ ََّ َ َ ُِّ َ ِ ُِ َُ َ ََّ ْ ْ

ٌحمیم ِ َ ]فإن لم یستطع أن یقابل السیئة بالحسنة، فالأفضل له أن یسكت؛ لأن النبي]٣٤:فصلت، 
َمن كان « : یقول َ ْ ْیؤمن بالله والیوم الآخر فلیقل خیرا أَو لیصمت َ ُ ًْ ُ َْ َ َ ُِ ِ ِْ ْْ َ ْ ُ ْ َْ ِ ِ َ َّ ِ ، وهذا من باب الفضل؛ لأنه )١٥(»ِ

ٕإنما تحمل الإساءة التي أساءت لشخصه؛ لیحقق مصلحة عامة یحسن فیها إلى الأمة بأسرها، والا 
ْوان عاقبتم :  تعالىفله الحق أن یرد الإساءة بمثلها، وله أن یصبر علیها وذلك أفضل؛ لقوله ُ َْٕ َ ْ ِ َ

َفعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین ِ ِ ِ َِّ ِ ِ ِ ِ ٌِ ْ ْ َْ َْ َ ُ َ َ ََ َُ ُْ َ ُ ُْ ِ ِ ْ َ]١٢٦:النحل[.  
*   *   *  

  واقع المرأة قبل الإسلام: المطلب الثالث
م؛ حتــى قبــل الحــدیث عــن حقــوق المــرأة فــي الإســلام، لا بــد مــن معرفــة واقــع المــرأة قبــل الإســلا

  .یظهر لنا الفرق بین ما كانت علیه وما آلت إلیه في ظل الإسلام؛ إذ بضدها تتمیز الأشیاء
فالمرأة قبـل الإسـلام كانـت محرومـة مـن أبـسط حقوقهـا ألا وهـو حقهـا فـي الحیـاة، ولـم یكـن هـذا 

ا فــي فــي جزیــرة العــرب فحــسب، بــل فــي جمیــع الأمــاكن، وفــي كــل الــشرائع، فالیونــانیون كــانوا یحبــسونه
ُالبیــت لتقــوم علــى رعایتــه، وكانــت تبــاع وتــشترى كــأي ســلعة أخــرى، والرجــل هــو المتــصرف الوحیــد فــي  ُ
حیاتهــا وأموالهــا، یزوجهــا علــى هــواه، ویتــصرف فــي أموالهــا كمــا شــاء، ویحــرم علیهــا طلــب الطــلاق إذا 

  .متى شاءكرهت زوجها، أو لم تستطع العیش معه، أما الرجل فله الحق في تركها والتخلي عنها 
ًأمــا الرومــانیون فكــانوا أشــد هــضما لحقوقهــا، فــسلبوا منهــا حــق الحیــاة، فــالأب لــه حــق بیعهــا ولــه 
ٕحــق التــصرف فــي زوجاتــه وأزواج أبنــاءه وبناتــه، وهــو الــذي یزوجهــا، ویتــصرف فــي مالهــا، واذا مــات 

 نفــسها لرجــل آخــر الوالــد تنتقــل ولایــة الفتــاة إلــى الوصــي، ولا تــستطیع الــتخلص مــن هــذا الــولي إلا ببیــع



أي ســـیادة الـــزوج " اتفـــاق الـــسیادة"ٕلتـــتخلص مـــن ولایـــة الوصـــي الأول، واذا تزوجـــت تتـــزوج بعقـــد یـــسمى 
  .علیها، أو بالشراء الرمزي إذ یشتري الزوج زوجته

والمــرأة عنــد الهنــود تبقــى قاصــرة طیلــة حیاتهــا، فــإذا مــات الوصــي علیهــا تنتقــل إلــى وصــایة رجــل 
ُها الحق في الحیاة بعد وفاة زوجها، بـل علیهـا أن تحـرق معـه علـى موقـد واحـد آخر من القبیلة، ولیس ل

ٌبعد وفاته في یوم واحد، وقد جاء في بعض شرائع الهندوس أن المـرأة شـر مـن الـصبر المقـدر، والـریح، 
  .والموت، والجحیم، والسم والأفاعي، والنار، فهي شر من ذلك كله

عــدل الـشرائع التـي عرفهـا التــاریخ بعـد شـریعة االله فــإن وحتـى فـي شـریعة حمــورابي التـي تعـد مـن أ
ًالمــرأة فــي هــذه الــشریعة أشــبه مـــا تكــون بالماشــیة، فمــن قتــل بنتــا لرجـــل، كــان علیــه أن یــسلم ابنتــه لـــه 

  .لیقتلها، أو یمتلكها عوضا عن البنت المقتولة، فالقصاص یكون من الضحیة لا من القاتل
فیهــا، ولــم یطبقــوا شــرع االله فــي حــق المــرأة، فــبعض الیهــود أمــا أهــل الكتــاب فلــم یراعــوا حــق االله 

ًینظـرون إلـى المـرأة علـى أنهـا مجـرد خادمـة، ولأبیهــا الحـق فـي بیعهـا قاصـرة، ولا تـرث منـه شـیئا مــا دام 
له ذریة من البنین، وقد یعطیها شیئا یسیرا من العقارات، أما الأمـوال المنقولـة فلـیس لهـا حـق فـي شـيء 

 لهـــا أخــوة ذكـــور تــرث بـــشرط أن لا تتــزوج مـــن ســبط آخـــر،  ولا یحــق لهـــا أن تنقـــل ٕمنهــا، واذا لـــم یكــن
ًمیراثهــا إلــى غیــر ســبطها، وعمومــا فــإن الیهــود ینظــرون إلــى المــرأة علــى أنهــا لعنــة؛ لأنهــا أغــوت آدم 

  .وأخرجته من الجنة
لاقـي، أما النصارى قد رفض رجالهم الأوائـل مـا كـان علیـه المجتمـع الرومـاني مـن الانحـلال الأخ

واعتبــروا المــرأة ســبب فــي كــل ذلــك بــسبب اختلاطهــا بالرجــال كمــا تــشاء، فجعلــوا الــزواج دنــس ورجــس 
یجب الابتعاد عنه، وأن الأعزب أكرم عنـد االله مـن المتـزوج، وجعلـوا المـرأة بـاب الـشیطان، وجمالهـا هـو 

أنهــا خطــر فــي الأســرة وب) أي الرجـل(سـلاح إبلــیس للفتنــة والإغــراء، ووصـفوها بأنهــا مــشوهه لــصورة االله 
  .والبیت وأنها شر لا بد منه، واتفقوا على أنها مخلوقة لخدمة الرجل فقط

ًأما في أوج حـضارتهم فقـد اختلطـت المـرأة بالرجـل فـي كـل مكـان، وأصـبح الزنـا عنـدهم أمـرا غیـر 
 الرجــل منكــر، وأصــبحت دور البغایــا مراكــز للــسیاسة والأدب والفــن، وقبلــت دیــانتهم العلاقــة الآثمــة بــین

ّوالمــرأة، وأصــبحت آلهــتهم المقدســة مثــالا لارتكــاب الخطیئــة، وخلــدوا العلاقــة الــشاذة بــین الرجــل للرجــل  ً
  .بصنع تماثیل لأصحابها، وكل ذلك أدى إلى زوال حضارتهم

ًولــم تكــن المـــرأة فــي الجاهلیــة أفـــضل حــالا ممــا كانـــت علیــه فــي الأمـــم الــسابقة، فهــي مهـــضومة 
لإرث، بـل هـي جـزء مـن المیـراث، فـالابن الأكبـر إذا مـات أبـوه یـرث زوجـات الحقوق لیس لها حـق فـي ا

ٕأبیه باستثناء أمه، فـإن كانـت زوجـة أبیـه جمیلـة تزوجهـا، وان كانـت دمیمـة حبـسها حتـى تمـوت، وكـانوا 



وكــل مــا كانــت تعتــز بــه  یتــشاءمون مــن ولادة الأنثــى لدرجــة أنهــا تــدفن  وهــي حیــة خــشیة الفقــر والعــار،
حمایة الرجل لهـا، والـدفاع عنهـا وعـن شـرفها والثـأر لهـا؛ لأن الـشرف كـان یـساوي الحیـاة : یةالمرأة العرب

عنــدهم، بـــل إن العربــي مـــستعد لــدفع حیاتـــه ثمنــا للـــدفاع عــن شـــرفه، ولعــل هـــذا الحــرص الـــشدید علـــى 
    .)١٦ (الشرف هو الذي كان یدفعهم لدفن بناتهم أحیاء خشیة أن تسبب له فضیحة في المستقبل

*   **     
   بحوار المرأةاهتمام النبي : المطلب الربع

 یلحــظ اهتمامــه بــالحوار، ودوره فــي تربیــة أصــحابه علــى الحــوار إن المتأمــل فــي ســنة النبــي
ّوتـشجیعهم علیـه، ولــم یقتـصر ذلــك علـى الرجــال، بـل شــمل الرجـال والنــساء علـى حــد سـواء؛ إذ أقــر االله 

ُقد سـمع اللـه  :ًعیته، فقـد قـال االله تعـالى مخاطبـا نبیـهنبیه في حواره مع المرأة مما یدل على مـشرو َّ َ ِ َ ْ َـ
ــه ســـــمیع  اـ إنَّ اللـــ ه یـــــسمع تحاوركمــــ ــه والل ــى اللـــ ا وتـــــشتكي إلـــ ـــي زوجه ـــي تجادلـــــك فــ ول التــ ٌق ُ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ ََـــــ َُّ ــــ َّـ َّ َِّ َِ َ َُ َ َ ََ َ َ َُ ُْ َ َِ َ َـــــ

ٌبصیر ِ َ]فقولـه تعـالى  ،]١:المجادلـة :               - النبـي یعنـي تحـاور  مـع المـرأة

  .فیه دلیل على مشروعیة هذا الحوار–التي جاءت تشكو إلیه زوجها 
َخولة بنت ثعلبة ولعل قصة  َ َ ََ ْ َ ِ ِْ ْ توضـح لنـا صـورة الحـوار النبـوي مـع المـرأة، فقـد روى الإمـام أحمـد َ

َحدثنا عبد الله حدثنى أَبى حـدثن: القصة في مسنده فقال ْ ََ َ ََّ َّ ََّ َ َ ِـَ ِ ِ َّ َا سـعد بـن إبـراهیم ویعقـوب قالا حدثنا أَبـى قـال ُ َ َِـ َِ ْ َْ َّ َـ ُ ََ ُ ْ ُ َْ َ ِ َ ُ َ
ٍَحـدثنا محمـد بـن إســحاق قـال حـدثنى معمـر بن عبـد اللـه بـن حنظلة عـن یوسـف بن عبــد الله بـن ســلام  ََ ُِ ِ ِْ ْ ْـ ْ ْ ــ ْ ْ َِ ِ ِ ِ َّـِ ََّ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ََ َ َُ َــ ْ ُ ْ ْ ُُ َ َ َُ ََّ ََّ َ ِ َّ

َعن خولة بنت ثعلبة قالت و ْ َْ َ َ َ ََ َ ْ َْ َ ِ ِ ْ ِالله فى وفـى أَوس بن صامت أَنـزل اللـه عـز وجـل صـدر سورة المجادلـة َ ٍ ِ ـِ َِ َ ََ َ َ ُُ َ َْ ِ ُـِ َ َْـ َّ َ ََّ َّ ََّـ ْ ِ ْـ ِ ْ َّ- 
ْقالت  َ َ كنت عنده وكان شیخا كبیرا قد سـاء خلقـه وضـجر -َ ِ َ َُ َُُ ُ ََ َ ُْ َـ ً ًِ َ َ ُْ َُ َ ْ ْ قالـت -ِْ َ ٍ فـدخل علـى یومـا فراجعتـه بـشىء -َ ْ َ ِ ُ َ َ َُ ْ ََ َ ًَ ْ َّ َ َ َ

ََفغضب فقــ ََ ِ ِّال أَنت علــى كظهــر أُمــى َــ ِ ْ َ َ َّ َ َ ِ ْــ ْ قالــت -َ َ م دخــل علــى -َ َّ ثــم خرج فجلس فــى نادى قومه ســاعة ث ـ ـُ َُ ً َـَـ َ َ ََ َ ََ َ ــ ََّ ََّ َِ ِ ــِ ِ ْ َــ َ
ِفإذا هــو یریــدنى علــى نفــسى  ِْ َ َُ ََ ُُ ِ َ ْ قالــت -َــِ َ ده لا تخلص إلــى وقد قلــت -َ َ فقلــت كــلا والــذى نفس خویلــة بی ْ َ ُْ َ ُْ َــ َْ ْ ََ َ ََّ ََ ـُـ َ َِ ُِ ُِ ِ َــِ ُ ْــ َّ َّ مَــا ُ

ِقلــت حتــى یحكــم الله ورســوله فینا بحكمــه  ِ ِْ ُ ُ ُ َ َِ َــَّ ْ َُ ُ َ َ َّــ َ ُ ْ قالــت -ُْ َ ه فغلبتــه بمــا تغلــب بــه المــرأَة -َ ُ فــواثبنى وامتنعــت من َْ َْ َْ ِ ِ ِ ِِ ُِ ُ ُ َْ َ ُ َْ ُ ََ َ ْــَ ْ َ ََ
ِّالشیخ الضعیف فأَلقیته عنى  ََّ ُ ُ ْ َْ ْ َ َ َِ ْ قالـت -َّ َ َ ثـم خرجت إلـى بعـض جـاراتى فاسـت-َ ْ َْ ِ َ ََ َِ َِ ُ ْـ َ َّ ُعرت منهـا ثیابهـا ثم خرجـت ُ ْ َُ َ ََ ُـَّ َ َِ ِْ َْ

ه ِحتى جئــت رســول الل َّــ َ ُ َ ُ ْ ِ َّـ َ ه مــا لقیــت منــه فجعلت أَشــكو إلیــه ِفجلــست بــین یدیـه فــذكرت ل ِ ِ ِْ ُ ُ ُ ْ ْ َُ َ َــ َ َِ ُ َْ َ َ ْـَ َ َ ُ ُ َ َ َْ َ ْ َ َ ْ ْمــا ألَقى مــن ِ َــ ْ َ
ِســوء خلقه  ُِــ ُ ِ ْ قالــت -ُ َ ِ فجعــل رســول اللــه -َ َّ ُ َ َُ ََ َ ُیقــول ُ ا خویلــة« َ ُی َ ْ َ ُ ِ ابــن عمك شیخ كبیــر فــاتقى اللــه فیــه َــ ِ ِ َِ ََّ َّ َِ ٌ َ ٌ ْ َــْ ــ ِّ ُ« .

ِقالت فوالله ما برحت حتى نـزل فـى القرآن فتغـشى رسول اللـه  ِ َِّ ََّ َ َ َ ُـَ َ ََّ َ ََ ُ ُـْ ْ َّ َ ُ َّْ َ َِ َ ْ َ ِـمـا كان یتغـشاه ثـم سرى عنـه فقـال لى َ ََ ُ َ َْ َ ُـ ُِّ َّ ُ ََّـ َ َ َ َ
ه فیــك وفــى صــ«  زل الل ا خولــة قــد أَن َی ِ َ ِ ِ ُ ــ ـَ َّـ َ ََ ــَ ْ ْ ُ َ ِاحبك ْ ى . »ِِ رأَ عل م ق َّث ـ ــُ ـَ َ ـَ ـَ َّ ى ــه قــول التــى تجادلــك ف د ســمع الل ِــق ِ ِ َِ ُ َ ُ َّ ََّ ْ ََ ُـَـ َ ْ

ى اللــه واللــه یــسمع تحاوركمــا إنَّ اللــه ســمیع بــصیر ٌزوجهــا وتــشتكى إل َ َ َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ُ ْ َْ ُ َ َ ََ َُّ َّ َِّ ُِ َ َ َــَ ْ َِ إلى قولــه ِ ِ َِْ ٌوللكــافرین عــذاب َــ ََ َ ِ ِ َ ِْ َ
ٌألَیم ِفقال لـى رسـول ا ُ َ َُ َ ِ ِللـهَ َّ » ًمریـه فلیعتـق رقبـة َ َُ ََ ُْ ِ ِْ ْ ُقالت فقلـت والله یا رسول اللـه مـا عنـده مـا یعتـق. »ِ َِ ِ ِ ِْ ُ ََـ َ َُ ُْـ َّْ ََّـ َ ََ ُ ُْ . َـ



ال  َق ِفلیــصم شــهرین متتــابعین « ـَـ ِْ َْ ُِ ََ ُ َ ْْ َ ه شــیخ كبیــر مــا بــه من صــیام. »ََْ ا رسول اللــه إن ه ی ٍقالت فقلــت والل َ ْ ُ ــ َِ ــ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ٌَ َ ٌ ُْ َُ َّــ َّ ـ ََّـ َ ــَ ُ َ ْ ْ . ـَـ
َفقــال  ٍفلــیطعم ســتین مــسكینا وســقا مــن تمــر « ََ ْ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ًِ ً ْْ ْ ََ ِّ ْ ْ ا رسول اللــه مــا ذاك عنــده. »َ ه ی ُقالت فقلــت والل ــ َُ ْ ِْ ِ َِ َ َ ََ َـَـ ََّ ـ َــَّـ َ ُ ت . ُْ ْقال ـ ـَ َ

ِفقال رسول الله َّ ُ َ َُ َ َ»ٍفإنا سنعینه بعرق مـن تمـر َّْ َ ْ ُِ ٍِ َ َ َِ ُِ ُ ِقالت فقلـت وأَنا یـا رسـول الله  »َ َّـ َ َ َُ َ َ َـ َُ ُْ ْ َسـأُعینه بعـرق آخـرَـ ََ ٍ َ َِ ُ ُ َ قال ،ِ َـ
ًقد أَصبت وأَحسنت فاذهبى فتصدقى عنه ثم استوصى بابن عمك خیرا «  ْْ ْ َ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِِّ ََّ ُ َِ ِ َِْ َ ْْ ُ ْ َّْ َ َ ََ َ ُقالت ففعلت. »ََ َْ ََ َْ َ)١٧(.  

*   *   *  
  مجالات الحوار مع المرأة في السنة النبویة: المطلب الخامس

وار فــي شــتى مجــالات حیاتهــا، لأن الحــوار الإیجــابي وســیلة لقــد كفــل الإســلام للمــرأة حــق الحــ
حــضاریة للمعرفــة، وهــو الــسبیل الأمثــل لمعرفــة الحــق مــن الباطــل، والغــث مــن الــسمین، والــسنة النبویــة 

  . مع المرأة في جمیع المجالاتالمشرفة زادها االله شرفا حافلة بالأمثلة التي عن حوار النبي
*   *   *  

  : نيالمجال الدی: ًأولا
 فـي  حریـصة علـى التفقـه فـي أمـور دینهـا، فكانـت تـسأل النبـيكانت المرأة فـي عهـد النبـي

َعائـشة أَن أَسماء أمـور دینهـا وتحـاوره فـي أدق التفاصــیل فـي حیاتهـا، فقـد روى مـسلم بــسنده مـن طریـق  َ ــ ْ َّ َ َ ِ َ
َبنــت شــكل  َّسأَلت النبــى َ َِّ ِ َ ــ ََعــن غسل المحــیض فقــال ََ ِ ِ َ ْ ِ ْ ُــ ْ ُتأخــذ « :َ ُ ُ إحــداكن ماءهــا وســدرتها فتطهــر فتحــسن َْ ِ ِْ َ ُْ َ َ َْ َُ َ َ ََّ َ َ َ َّ ُ َ ِ

َالطهور ُــ َ ثــم تــصب علــى رأســها فتدلكــه دلكا شدیدا حتــى تبلــغ شــئون رأسها،ُّ َ َ ــَ ِ ِ ِْ َْ ُ ُ ــ ََ ُ ُ ََْ ْ َ ََّ َ ُ ًَ ــَ ً ُ ُْ َ ُّ ُ َ ثم تصب علیهــا المــاء،َّ َُ َْ َْ َ ُّ ـَـ َّ ثــم ،ـُـَّ ُ
َتأخذ فرصة ممسَّكة فتطهر بهـا  ُ َ ُِ َّ َ َ ََ ً ً َُ َ ِْ ُ ُ فقالـت أَسـماء،»ْ َ ْ ْ َ َ َ وكیـف تطهر بهـا:َ ُِ َّـ َ َ َ ْ َ َ فقال؟َ َسـبحان اللـه تطهـرین بهـا  « :َـَ ِ َ َِ َّ َ َ ِ َّ َ ْ ُ

ین أَثــر الــدم،» َِّ فقالــت عائــشة كأَنهــا تخفــى ذلــك تتبع َ ََ ََ ــ ِ ِ ِ َََِّ ْ َُ ََ ُ ََّ َ َ ْ ال،َ َ وسأَلته عــن غسل الجنابــة فق ـَـَ ِْ َ َ ْ َ َُ ْ ِ ْ ُــ َ ــ َ اء «     :َ ًتأخــذ م ــ َ ُ ُ َْ
َفتطهــر ف َُ َّ َ َتحـــسن الطهــورَ ُ ُّ ُ ِ ْ ور-ُ َ أَو تبلـــغ الطه ـ ـُ ُّ ُ ِ ُْ م -ْ ى تبلـــغ شئون رأســـها ث م تصب علـــى رأســها فتدلكـــه حت َّث ــَّ ـُ ُ ــ َـُ َ َ َِ ِْ َْ ُ ــ ُ َ ُ ُ ََْ َْ ـ ــَ َّـ َ ُ ََ ُّ ُ

َتفیض علیها الماء  َ َْ َْ َ ُ ُ فقالـت عائـشة،»ُِ ََ ِ َ ْ ُ نعـم النساء نـساء الأنَـصار لـم یكـن یمـنعهن الحیـاء أَ:ََ ُ َ ُ َ ُ ََ َ َ ْ َْ َّ ُ َْ ْ ُ َ ِ ْ ِ ِّـِ َ ِـن یتفقهن فى ْ َ ْ َََّ ـَ ْ
ِالدین ِّ.) ١٨(.  

َّأُم سـلمة قالـت جـاءت أُم سـلیم إلـى رسـول اللـهوروى الإمام البخاري بسنده من طریق  ِ ُ ُ َ ََ ََ َ َ َ َِ ٍ ْ ُّ ْ َْ َ ِّْفقالـت َ ََ: 
ِیا رسول الله َّ َ ُ َ َ إن اللـه لا یستحیى مـن الحـق، فهل علـى المـرأَة مـن غـسل إذ!َ َِ ِ ٍِ ْ َ ُْ ْ َ َ َـ َِ ِ ِْ َ َْـ ْ َْ َ ِّ ْ َ َّ ْا احتلمـتَّ َ ََ ُّ قـال النبـى ؟ْ َِّ َ َ: »

َإذا رأَت الماء  َــ َْ ِ َ َ فغطت أُم سلمة،»ِ ََ ــ َ ُّ ْ َّــ َ َ تعنى وجههــا-َ َ ْ َ ـِـ ْ ْ وقالــت-َ َ َ ه:َ ِ یــا رســول الل َّــ َ ُ َ ُ وتحــتلم المرأَة!َ ْ َــ ْ ُ َِ َْ ال؟َ َ ق م  « :ـَـ ْنع ــ َ َ
َتربت یمینك فبم یشبهها ولدها  ُُ َ َ َ ُ ِ ِْ َُ َ ََ ِ ِ ْ َِ«)١٩( .  

ً والمــرأة فــي تفاصــیل دقیقــة جــدا،  أن الحــوار الــذي دار بــین النبــي وفــي هــذین المثــالین نــرى
ًكان عن طریق طرح سـؤال، ولـم یكـن الجـواب خاصـا للـسائلة، بـل لهـا ولجمیـع نـساء المـسلمین، فكانـت 

ًتشریع مهم للمرأة، ومستندا شرعیا للفقهاء لیؤسسوا علیه حكما شرعیا: نتیجة الحوار ً ً ً  .  



*   *   *  

  ال التعلیميالمج: ًثانیا

 وأفعالـه وتقریراتـه فیهـا تعلـیم لنـا، إلا أن المـرأة أرادت أن یكـون لهـا مع أن جمیـع أقـوال النبـي
مجــالس علمیــة متخصــصة، یــتعلمن فیهــا مــن رســول االله أمــور دیــنهن فــي القــضایا التــي یــصعب علــى 

ٍأَبـى سـعید ق  فیها أمام الرجال، فقـد روى الـشیخان بـسندیهما مـن طریـالمرأة أن تستفتي النبي ِ َ الخـدري ِ
ال َق ه : َـــ ى رســـول الل ِجـــاءت امـــرأةَ إل ــِ َّـ ِ ُ ََ ـَــَ ِ ٌ ْ َْفقالـــت َ َ ه:َ ِ یـــا رســـول الل َّـــ َ ُ َ ا مـــن !َ ل لن دیثك، فاجع ْ ذهـــب الرجـــال بح ـــ َ َ َِ ِ َـــِ ْ ََ َْ َـــ َ َ ُِ ِّ

ُنفـسك، یومـا نأتیــك فیـه تعلمنـا ممــا علمـك اللــه َ ََّ ََّ َ ََ َُّ ِ ِّ ِ ِ ِ َِ َ ََ ُ ْ ً ْ َ فقال،ْ َاجـتمعن فــى یـ « :َـَ ِ َِ ْ َ َوم كــذا وكذا فـى مكــان كـذا وكذا ْ َ َ ــَ َ َ َ ـَ ََ َِ َ ِ ِ ْ
ِ فاجتمعن فأَتاهن رسول الله ،» َّ ُ َ َُ َ ََّ ُ َْ ََ ْَفعلمهن مما علمـه الله ثم قال َـ ُـََّ ُ ُ َّـَ َّ ََّ ُ َّـَ ِ َّ ْمـا منكن امـرأةَ تقـدم بـین یـدیها مـن  « :َ َ َِ َِـ َ َْ َْ َ ُ ِّ َ ٌُ ْ َّ ُ ْ

ان لهــا حجابــا مــن ة، إلا ك دها ثلاث َول َِ ِ ًِ ََ َ َ ً َـــَـ ـ ـَ ََّ ِ َ ِ النــار َ َّ فقالــت امــرأَة مــنهن،»َّ ُ َْ ِ ٌِ َْ َ ه:َ ِ یــا رســول الل َّــ َ ُ َ َ اثنــین قــال!َ َ ِ ْ ـَـ فأَعادتها :َْ ْ َ َ َ
َمرتین ثم قال َ َُّ ِ َْ َّ ِواثنین واثنین واثنین  « :َ ِ َِْ َْ َْْ ْ َْ َ َ«)٢٠(.   

  المجال الاجتماعي: ًثالثا

جهـــا وأولادهـــا لأن  فـــي أمـــور بیتهـــا وزووفـــي المجـــال الاجتمـــاعي كانـــت المـــرأة تحـــاور النبـــي
ََحــدثنا : البیــت هــو مملكتهــا، وهــي حریــصة علــى بقائــه واســتمراره، فقــد روى الإمــام أحمــد فــي مــسنده قــال َّ َ

ْهاشـم قال حدثنا عبــد الحمیــد قــال حــدثنى شهر قال سمعت أَســماء بنــت یزیــد الأنَــصاریة تحــدث زعمــت  ْ َْ ََ َ َ َ َ َ ــ ََ َ ُُ َ َــ َ َ َ َِّــ ُ َ َِّ َِ َ ََــ ُ ْ َ َِ ْ ْ ِ ِ ِ ِ ٌِْ َــٌ َ ََّ َّْ
ِن رسول الله أَ َّ َ ُ َ َّ َمر فى المسجد یومـا وعـصبة من النساء قعـود فـأَلوى بیـده إلـیهن بالـسَّلام قـال َ َ َُِ ْ ً ِْ ِ ِ َِّ ْ َ ِ ِ ِ ِـ ِ َِ َ ُ ََ ٌَ ُ َ ِّـ َ ْ ٌْ ْ ِ َ َّإیـاكن « ََّ ُ َِّ

ین  ین إیــاكن وكفــران المنعَّم َوكفران المنعَّم َ َ ــَ ِ َِــ َُ َ ُ َْ ْْ ُْــ ُ َُ ََّ ا رسول ال. »َِّ َقالت إحــداهن ی ُــَ َ ــ َ َّ ُ َْ ِ ْ ْلــه أَعــوذ باللــه یــا نبــى اللــه من ـَـ َ ــُ ِ ِ ِ َِّ َّ ََّّ ِ َِ ُ
ه ِكفران نعــم الل ـِ َّـ ِ َ ِ ــَ ْ ال . ُ َق َبلــى إن إحداكن تطــول أَیمتهــا ویطول تعنیــسها ثــم یزوجهــا اللــه البعــل ویفیــدها « ـَـ ْ ــ ُْ َ َِ ُِ َ ُ ُ ُ َ ََ ََ ُ ُْ ْْ ِّ ـُـ َُّ َ َ َ ََّ ُ ُُ َ ُ َ َّ َِّ ِ َ

َالولد وقرة العین ثـم تغـضب الغـضبة ََ ُ َْ َْ َ َْ ْ ْْ َ َّ ُ ِ َ َُّ َ ِ فتقـسم باللـه ما رأَیـت منـه ساعة خیـر قط فـذلك مـن كفـران نعم اللـه َ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َـَِّ َِـ ٍَ َ َْـ ُْ ْ َ َُ َ َـ ََ َُّ ْ ُ َْ ْ ِ ُ ُ
ین  ك مــن كفـــران المنعَّم ل وذل َعــز وج ـــ ِ ِ َِـــ ُ َْ ِ ْ ُ ْ ـــ َ ََ َ َ ََّ ت ، وفــي روایـــة البخـــاري فــي الأدب المفـــرد أن )٢١(.»َّ ماء بن َ أَس ـــ ِْ َ َ ـــ ْ

َیزید الأَنصاریة َِّ َِ ْ َ وكنت من أجـرأهن علـى مـسألته فقلـت یـا رسـول االله ومـا :  قالت النبي هي التي سألتَ
  .)٢٢("الحدیث...كفران المنعمین

  وأزواجـــه حــین نـــزل علیــه قـــول االله تبـــارك الحـــوار الــذي دار بـــین النبــي-ًأیــضا-ومــن ذلـــك 
اة: وتعـالى ا أیَهــا النبي قـل لأَزواجــك إن كنتنَّ تردن الحی َی ُ ْ َــْ َ ْـَ َ ْ ُِّ ُــ ُ ـْ ْ ِ ََّ ِ َ َِ ُ ِــ ُ الـدنیا وزینتها فتعـالین أُمتعكنَّ وأُســرحكنَّ ُّ ُ َْ ِّْ َْ َ َ َــ َْ ِّ َــ َ َ َ ََ ِ َ ُّ

ًسراحا جمیلا ًِ َ َ َ]فبـدأَ بعائـشة فقال،]٢٨:الأحزاب َ َ َـَ َ َ ِ َ ِ َ ْیا عائشة إنـى أُریـد أَن أَعـرض علیـك أَمـرا أُحب أَن  « :َ َ َ ْ َ َُّـ ِـِّ ًِـ ْ َ ْ َْ ُِ ُِ ِ َ



ْلا تعجلــى فیــه حتــى تستــشیرى أَبویــ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َّْ ه فــتلا علیهــا الآیــة قالــت أَفیــك یــا . »كِ َ َقالت ومــا هــو یــا رســول الل َ َ ََ َ َ َ َِ ِْ َْ َ َ َـَـ َ َْ َُ َ ـ َّـ ُ َ َ
َرسول الله أَستشیر أَبوىَّ بل أَختار الله ورسوله والدار الآخرة َ َ َ ُ ُ َِ ِ َِّ َ َ َُ َ َ ََ ُ َُّ ََّ ْ َْ ْ َ ")٢٣(.  

َزینـب بنت كعـب بن عجـروروى أصحاب السنن بسندهم من طریق  ْ ْـ َ ُْ َِ ِ ْ َ ِ ِْـ ِة أَن الفریعـة بنت مالـك بـن َ ْ َ ِْ ِ َ ِْـَ َ َ ُ ْ َّ َ
ه ِســنان وهى أُخــت أَبــى سعید الخــدرى أَخبرتهــا أَنهــا جــاءت رســول الل ٍ ِ ـِ َّـ َ ُ َ ََــ َ َ َْ َ ََّ ِ ٍْ ْ ْ ِّْ ُ ْ ِ ــ ُِ ََ َ سأَله أَن ترجــع إلــى أَهلهــا فــى ِت َِ َْ َ ُِ ِ َْ ْـَـ ُ ْ

َبنـى خـدرة َُ ْ ِ ـُ وأَن زوجها خـرج فـى طلـب أَعبـد لـه أَبق،َ َ ُ ُ َ ََ ٍَ ِْ ِ َ َ ََـ َْ َّ ُ حتـى إذا كـان بطرف القـدوم لحقهـم فقتلـوه،واَ ُ َ ََ َ َ ََ ْ ُ َِ ِِ ُ ْ َـ ِ ِ ََّ َ ْ قالــت،َ َ َ: 
ه سأَلت رســول الل ِف ـ َّـ َ ُـَـ ََ ُ ْسكنا یملكــه ولا نفقــة ى أَهلــى فــإن زوجــى لــم یتــرك لــى م ًأَن أَرجــع إل َ ـ َـَ َ َْ ًَ َ ُ َ َ ُْ َ ِْ ِ ِْ ْْ ــ َ ُ ْ َِ ِْ َ َّ ِ َِ ت،ْ ْ قال ـ ـَ َ فقــال :َ ََ

ه ِرســـول الل ــ َّـ ُ ُ َ » م ْنع َـــ ت،»َ ْ قال ــ ـَ ادانى رســــول :َ ُ فانـــصرفت حتـــى إذا كنــــت فـــى الحجـــرة أَو فـــى المـــسجد ن َُ ََ َ َ َِ ِ ِ َِ َـــ ْ ُ ُِ ْ ْ ْْ ِ ِ َُّ َْ ُْ َْ
ِاللــه َّال ى فنودیــت لــه فق ر ب ـأَو أَم ـَ َ َُ َ ُ ُِ ـ ـِ َ ــ َ ِكیف قلــت  « َ:ْ ُْ َ ــ ْ ى ذكرت لــه مــن . »َ ة الت ت فــرددت علیــه القــصَّ ْقال ُ َِ ـ ـِ ِ َِ َ َ َ ـ ُـَ ْ ُْ ــ َ َّ ْ ْ َ َ َ َْ

َشـــأن زوجـــى قـــال َ ِ ْ َ ِ ْ ى « :َ ِـــامكث ُ ه ْ ى یبلـــغ الكتـــاب أَجل ُ فـــى بیتـــك حت َ ُ َ َ َـــَ َُ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ت،»َّـــْ ْ قال ـَــ ٍُ فاعتـــددت فیـــه أَربعـــة أَشـــهر :َ ْ ََ َ َ ْ ِ ِ ُ ْْ ََ
ًوعشرا ْ َ َ")٢٤(.  

وقـــد طالبـــت المـــرأة بحقوقهـــا بكـــل جـــرأة مـــن خـــلال الحـــوار الهـــادف فقـــد روى أبـــو داود وغیـــره 
َعمـرو بــن شعیب عــن أَبیـه عن جـبإسـانیدهم مـن طریــق  ْ ــ َ ْ َ َِ ِ ٍ ْ َْ ُـ ِ ِ ِّده قــال جـاءت امــرأةَ إلى النبــى صـلى االله علیــه ْ َ َِ َِّ َـ ٌ َ ْ ِ َِ َ ِّ

ُوسلم فقالت إن ابنى هذا كان بطنـى لـه وعاء وحجـرى له حـواء وثـدیى لـه سـقاء وان أَبـاه یریـد أَن ینزعـه  َ َ ْ ُ َ ُ ُ َ َـ ُ َِ ِ ِْ ُْ ُ ً ً ًَّ َِّ ْٕ َ ََ َ َ َِ ِ ِ َِ َـ َ َ َِ ِْ َ ْـَ َ ِْ َ َ
َمنى قال  َ ِّ ْلا أنَت أَحق به ما لم « ِ ََ ِ ِِ ُّ َ ْ ِتزوجى َ َّ ََ «)٢٥(  .  

َأَبى هریــرة وروى أبــو داود والنــسائي، والــدارمي، والحــاكم، وغیــرهم بأســانیدهم مــن طریــق  َ َْ ُ : قــالـِـ
ِســمعت امــرأَة جــاءت إلــى رسول اللــه "... َِّ ِ ــ ُ َ ََ ََِ ْ َ ً ْ ُ ْْوأَنــا قاعــد عنــده فقالت ـَـْ َ ٌَ َُ َ ِ ِ َ ه:َ ِ یــا رســول الل ـ َّـ َ ُ َ ْ إن زوجى یریــد أَن !َ ُُ َِ ــ ِ ْ َّ ِ

ذهب َی َـَـ ىْ ى عنبــة وقــد نفعن د ســقانى مـــن بئــر أَب ِـــ بــابنى وق ِ ِ ِ َِ ََ ََ َ ْْ َْ ََـــ ََ َ ِـــْ ِ ِِ ِ فقــال رســـول اللــه،ْ َّ ُ َ َُ َ َ: » ِاســـتهما علیــه َْ َ َ ِ َ َفقـــال  »ْ ََ
َزوجهــا ُ ْ ِ مــن یحاقنى فى ولــدى:َ ِــ َِ َ ُّ ــ َ ُ ْ ى ،َ ُّ فقال النب ـِـ َّ َ َهــذا أَبــوك وهــذه أُمــك فخــذ بیــد أَیهمــا شــئت « :ـَـَ َ َْ ِ ِ ِ َِ ِ ِِّ َ ُْ ُ َ َ َُّ َ َفأَخــذ . »َ َ َ

ِبید أُمه فانطلقت به ِ ِِ ِْ َْ ََ َ ِّ َ")٢٦( .   

  :المجال الاقتصادي: ًرابعا

ــا أن تنفـــرد بالذمـــة  لـــم یفـــرق الإســـلام بـــین الرجـــل والمـــرأة فـــي المـــسائل الاقتـــصادیة، فأجـــاز لهـ
ّالمالیــة، وأن تتــصدق مــن أموالهــا بمــا تــشاء علــى مــن تــشاء، كمــا أن  لهــا الحــق فــي إدارة أموالهــا، أو 

ل من تشاء في إدارتها، وكانت المـرأة حریـصة علـى معرفـة مـا لهـا ومـا علیهـا مـن الحقـوق المالیـة، توكی
ُحــدثنا حــسن بن : " وتحــاوره مـن أجــل الفهــم والتطبیــق، فقـد روى مــسلم فــي صــحیحه قـالفتـسأل النبــي ــُ ْ ََ َ ََ َّ

ٍالربیــع حــدثنا أَبو الأَحــوص عــن الأَعمش عــن أَبى وائــل  ِ َ ـِـَ ِْ َ َ ُــ َِ َــِ ْ ْ َِ َ َّ ِ ِعن عمــرو بــن الحارث عــن زینب امرأَة عبــد َّ ِ ِْ َــ ْ َْ َ ْ َ ــ َ َ ْ ــ ََ ــ ْ َْ ِ ِ ِْ
ِالله قالت قال رسول الله  َِّ َُّ َ َ َُ َ ْ َ » َّتصدقن یا معشر النساء ولـو مـن حلیكن ُِّ ِـْ ِ ُِ ْ َْ َ َ َ ِّـَ َ ََ ـْ َ َّ ِقالت فرجعـت إلـى عبـد اللـه . »َ َِّ ْ َُ ََ ِـَ ْ ََ َْ



َّفقلـت إنــك رجـل خفیــف ذات الیـد وان ِٕ َُ ِ ِ َِ ُْ َْ ُ َ ٌ َ َ ََِّ ه ُ ِ رســول الل َّـ َ ُ َ دقة فأته فاســأَله فإن كان ذلـك یجــزى د أَمرنـا بالــصَّ ِق ْ ََ ْ َُ َـ َ َ َ َِــ ِ ِـ َِ َ ــْ َ ِ ِْ ْ َ َ َ ْ
ْعنى والا صــرفتها إلــى غیــركم َ َُ ِْ ْ َ َِ ُ َ َّ َِٕ ــ ِّ ِقالت فقــال لــى عبــد اللــه بــل ائتیــه أَنــت. َ ِ ِ ِ ِْ ْْ ِ َ ََّ ُ ْ َ َ ََ َقالت فانطلقت فــإذا امرأَة مــن . ـَـ ِ ٌ َ ــ ْ َ َ ِـَـ َ َ َُ ــ ْ َ ْ ْ

ِالأنَصار َ ِ ببـاب رسـول الله ْ َّـ ِ ُ َ ِ َِ َحـاجتى حاجتهـا ُ َ َ َ ْ قالـت -َِ َ ِ وكـان رسـول اللـه -َ َّ ُ ُ َ َ َ َ د أُلقیت علیه المهابة ُق َـَ َ ََـ َ ْ ِْ ْـِ ْ ْ  -َـ
ت  ْقال َــــ ول اللــــه -َ ت رس ِ فخــــرج علینــــا بــــلال فقلنــــا لــــه ائ َِّ َ َ ــــَ ُ َ ْــــَ ُ َ ََ ََ َ ْْ َُ ٌ ِ َرأَتین بالبــــاب تــــسأَلانك أَخبره أَن ام َف َِـَـــ ْْ َ َ ِْ َ ِ ِِ ْ َ ــــ ْ َّْ ِ أَتجــــزى ُ ْ َ

ن نحـــن  ره م ى حجورهمـــا ولا تخب ا علــى أَزواجهمـــا وعلـــى أَیتــام ف ُالــصَّدقة عنهم ْ َ ْْ ُ ُ َ َ ـــَ َ َ َ َـــ ُُ ـْ ـِ ِ ِْ ُ َ َْ َ َ َِ ِـــ ٍ َ َ ُِ ْ َ ْ قالــت -َ َ ٌ فـــدخل بـــلال -َ َ ِ َ ََ َ
ِعلى رســول الله  َّــ ِ ُ َ َــ َ ِفسأَله فقــال لــه رســول اللــه َّ ُ َ َ ُـَـ ََ ُ َُ ََ » َمــن همــا َُ ْفقــال امــرأَة مــن الأنَــ. »ْ َ ِ ٌ ََ ْ َ ُصار وزینبَ َــ ْ َ َ ِ َفقــال . َ ََ

ه  ِرســول الل َّــ ُ ُ َ » ِأَىُّ الزیانب ـِـ َ ال امــرأةَ عبــد اللــه. »َّ ِق َِّ ْ َ ُ َ ْ َ ِفقــال لــه رســول اللــه . َــ َّ ُ َ َُ َ ُ َ َ » ِلهمــا أَجــران أَجر القرابة َــ َ ُ َ َ َُ ْ ــ ْ ِْ َ
دقة  ِوأَجر الصَّ َ َ ُ ْ َ«)٢٧(.  

َأُم ســلمةوروى البخــاري بــسنده  ََ َ ُ قلــت:  قالــتِّ َ یــا رســول:ُْ ُ َ هَ ـ الل ى ِ!َّـ ى مــن أَجــر فــى بنــى أَب ـ هــل ل ـِ ِ ِ ِ َـِـ ٍْ ْ َْ
ذا وهكـــذا، إنمـــا هـــم بنـــى اركتهم هك َّســـلمة أَن أُنفـــق علـــیهم، ولـــست بت َ ـــ َ َِ ِ َِ َ ْْ َ ْ ْ َُ َ َ ُ َّْ ِِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ َـــَ ْ َ ْ ال،َ َ ق ــ ت  « :ـَ م لـــك أَجـــر مـــا أَنفق ِنع َْـــِ ْ َ ُ ْْ ََ َـــ

ْعلیهم  ِ َْ َ«)٢٨(.     
والمــرأة فــي  ومــن أمثلــة الحــوار بــین النبــيكمــا أعطاهــا الحــق فــي المطالبــة بحقوقهــا المالیــة،

َ عائـــشة المجـــال الاقتـــصادي مـــا رواه البخـــاري ومـــسلم بـــسندیهما مـــن طریـــق َ ِ ْ قالـــت-رضـــى االله عنهـــا-َ َ َ: 
ْقالت َ ِهند أُم معاویة لرسول الله َ ِ َِّ ِ ُ ََ َُ َ ِ ُّ ٌ ْ : َإن أَبا سـفیان رجـل شحیح ، فهـل علـى جنـاح أَن آخذ ُـَ ْ ُ َ ُ َ ٌَ ٌَ َّ ْ َ ََ ِ َـ ٌْ َ ُ َّ Ďمـن مالـه سرا ِ ِـ ِ ِ َِ ْ
َقال ِخذى أَنت وبنوك ما یكفیك بالمعروف  « :َ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َْ ْ ِ ْ َ َُ َ ْ ُ«)٢٩(.   

  : المجال السیاسي: ًخامسا

ّالمــرأة نـــصف المجتمــع و تلـــد لنـــا النــصف الآخـــر؛ فهــي أمـــة بأكملهـــا، وللمــرأة دور فـــي جمیـــع 
ِّـإن الن «  یقـولجنبا إلـى جنـب مـع الرجـل، فـالنبي مجالات الحیاة َّ ِساء شقائق الرجال ِ َـ ِّ ُ ِ َ َـ َ ، فلـم تكـن )٣٠(»َ

 یـشاور النـساء فـي الأمـور الـسیاسیة، بـل إنـه أخـذ برأیهـا المرأة بمعزل عن حقل السیاسة، وكان النبي
 أن یــصطحب بعــض أزواجــه فــي غزواتــه وأســفاره، وفــي صــلح ومــشورتها، فقــد كــان مــن عــادة النبــي
ــطحب معــــه أم ســــلمة ــة اصــ ــي االله عنهــــا-الحدیبیــ وبعــــد توقیــــع معاهــــدة الــــصلح بــــین المــــسلمین ، -رضــ

ًوالمــشركین شــعر المــسلمون بــالجور وغــضبوا غــضبا شــدیدا، حتــى أن عمــر بــن الخطــاب قــال للنبــي ً 
ــن طریــــق  ــد منهمــــا حــــدیث فیمـــا رواه البخــــاري بــــسنده مــ صدق كــــل واحــ ن مخرمـــة ومــــروان ی َالمــــسور ب ِ ِ ٍ ِ َِ َُــــ ُ َ َ َ َْ َ َ َ َُّ ُ ُ ِّ َ َ ْْ َ ْ ِ ــــِ ْ ْ

ِصاحبه ِِ ــ َأَلــست ن: "َ َ ْ اَ Ďــبــى اللــه حق َ ِ َّ َّ َ قال؟ِ ُ قلــت،»ََبلــى  « :َــ ِ أَلسنا علــى الحــق وعــدونا علــى الباطل:ُْ ــ ِ َ َ َ َ َْ َْ َ ََــ َُّ ُ َ ِّ َ قــال؟ْ َ : »
ُ قلت،»ََبلى  ً فلم نعطـى الدنیـة فـى دیننـا إذا:ُْ ِ َ ُِ ِ ِ ِ ِ َِـ َّ َّ ْ َ َ قـال؟َ ِإنـى رسـول اللـه، ولـست أَعـصیه وهو ناصرى  « :َ ِـ ِ ِ َِ ْ َُ َ ْـَ ْ َ َّ ُ ُ َ ِِّ« ،

ا: فقــال  لأبــي بكــر الــصدیقثــم ذهــب ــیس هــذا نبــى اللــه حق ا بكــر ، ألَ ا أَب ـًی Ďـ َ َ ــ َ ــ َِ َّ َّ َِ َ َْ ََ ٍ َ قــال؟ْ ى:َ ـَـ بل ُ قلــت،َ سنا :ُْ َ أَل ْ ـَـ



ال بلى  َـعلى الحــق وعــدونا علـى الباطــل ق َ ََـ َ َ َ َ ََ َــ ِ ِ ْ َْ ُّ ُ َ ًقلــت فلــم نعطى الدنیة فــى دیننا إذا. ِّ َِ َــ ُ ُِ ِ ِ ِ ــ ِ َّـِ َّ ْ َ َ ُ قـال أَیهــا الرجــل ، ؟ُْ َ َُ َّ َ ُإنه ُّ َِّــ
ِلرسول اللــه َّ ُ ــ ُ ََه علــى الحــق ِّولیس یعصى ربــه وهو ناصره ، فاستمسك بغــرزه ، فواللــه إن َ َ ُ ُ َْ َ َّـــَـ ِِ ِ ِِ ِ ـ ـ ِ َِّ َ َ َ ََ َْ ــ َْ ْ َ ْ ــ ُْ َُ ََ ْــْ َ فلما فــرغ .....َّ َ ََ َّــ َ

ِمن قضیة الكتاب قـال رسـول الله ِ ِ ِ َّـِ ُ َ َ َُ َ ِ َ ْ َّ ْ ِلأَصحابه ِ َ ُـقومـوا فـانحروا ، ثم احلقوا « ْـ ِ ْ ُـَّ ُ َُ ْ َ ُْقال فوالله ما قـام مـنهم . » ُ َْـ ِ َِ َ َ َ َّـَـ َ
ال ذلــك ثــلاث مــرات ، فلمــا لــم یقــم مــنهم أَحد دخــل علــى أُم سلمة ، فــذكر لهــا ما لقــى مــن  َرجــل حتى ق ِ ِ ِ ٍ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ ــَ َ َ َ َ ُْ ْ ْ َ ََ ََ َ َ َ َ َ ــَــ َ ِّ َ ــ َ َ َ َُ َ ٌ ُْ َّ َّ َ َّــ ٌ

ِالناس  َفقالت أُم سلمة یا نبى الله ، أَتحب ذلـك. َّ َِ ِـ َِ َ َ َُّ ُ َّ َّ ِ َ َ َ َ ُّ ْ َ اخرج ثـم لا تكلـم أَحـدا منهم كلمـة حتـى تنحـر بـدنك، ؟َ َ ْْ َ ُ ُْـ َ َ ََ َ ْ ُ ْ ُْ َّْ ً ِ ِـ َِّ َ ًُ َ َّ
َوتدعو حالقك فیحلقـك َ ََ َِـ ِْ َ َ َُ ُ فخـرج فلـم یكلم أَحدا مـنهم، حتـى فعـل ذلـك نحر بدنـه، ودعـا حالقه فحلقـه،ََْ َ ُ َ َ ُ ُ َـ َ َـ ُ ََ ََـ َ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِّـ ً ََ َ َْ َ ْ ُ ْ ْ ََ َّ ْ َّ فلمـا ،َ ََ

َرأَوا ذلك، ق َ َِ ْ Ďاموا فنحروا، وجعل بعضهم یحلق بعضا، حتى كاد بعضهم یقتل بعضا غماَ َ َ ًُ َ َ ُ َ َ ً َ َ ُ َ َ َْ ْ ْ ُْ َ َُ ْ ْ ُ ْ ُ ُ َُ َّ ِ ْ ََ َ")٣١(.  

ــشاورة زوجـــه أم ســـلمة، ومحاورتهـــا بـــشأن قـــضیة مـــن أهـــم القـــضایا فـــالنبي ـــم یتـــردد فـــي مـ  ل
 ، وهـذا ه فكـان مـا أراد السیاسیة المتعلقة بالمعاهـدات الدولیـة، وفـي النهایـة استحـسن رأیهـا، وعمـل بـ

یــدلنا علــى أن المــرأة لیــست بمعــزل عــن القــضایا الــسیاسیة، وقــد أجــار إجــارة المــرأة، فقــد روى الــشیخان 
ٍأَبى مـرة مـولى أُم هـانئ بنـت أبَـى طالـببسندهما من طریق  ِ ِ َِ ِ ِ ِْ ٍ َ ِّ َ ْ َ َُ ُ أَنه سـمع أُم هـانئ بنـت أَبـى طالـب تقـول،َّ َُ ٍ ِ ِ َِ ِ َِ َْ ٍ َّ َ َ ُ  :َّـ

ُذهبت َْ ِ إلى رسول الله َ َّ ِ ُ َ َِْعام الفـتح، فوجدتـه یغتـسل ، وفاطمة ابنتـه تـستره قالـت َ َُ َ ُ َُ ُ َُـ َ ُ َ ْ ُ ْْ ُ َ ُ َ ََ ْ ِ َِ َ ِ ْ َ ْ َ فـسلمت علیـه فقال:َ َ َـَ ِ ْ َُ َ ْ ََّ: » 
ِمــن هــذه  ِ َ ْ ُفقلــت. » ؟َ ا أُم هانئ بنت أَبى طالــب:َُْ ٍ أَن ِ َِ ـِـ ُِ َــ ــ ــَ ْ ٍ َ فقــال،ُّ ٍمرحبــا بــأُم هــانئ  « :ََ ِ َ ِّ ِ ً َ ْ َّفلمــ» َ ِا فرغ مــن غــسله، ََ ِ ِْ ُ ْ َ َـَـ

َقام فصلى ثمـانى ركعات ، ملتحفـا فـى ثـوب واحد ، فلمـا انـصرف َ ُ َ ََ َـ َْ َّ ََ َ ٍَ ِـ ِ ِ ٍ َِ ٍ ْ ََ َ ًَ َْ َ ــُْ قل،َّ ِ یـا رسـول الله:تُــ َّـ َ ُ َ ِّ زعم ابـن أُمـى !َ ُ ْ َ َـ َ
ُأَنه قاتل رجلا قد أَجرتـه َ ُ ُُ ْْ َـ ًَ َ ٌ ِ َ فـلان بن هبیـرة-َّ َ ْ ُ َْـ َ َ َ ِ فقـال رسـول اللـه،-ُ َّ ُ َ َُ َ َ : » ٍقد أَجرنـا مـن أَجـرت یـا أُم هانئ ِ َـِ ََّ َ َ ْ َْ َْ ْ  ،»َـ

ًقالت أُم هانئ وذاك ضحى  ُ َ ََ ََ ٍ ِ َ ُّ ْ)٣٢(.  

ٕ بـین إجـارة الرجـل واجـارة المـرأة، بـل إنـه حـاوره فـي شـؤون القتـال وأقرهـا علـى فلم یفـرق النبـي
ِأَنسحمــل الـــسلاح فــي الحـــرب، فقــد روى مـــسلم بــسنده مـــن طریــق  َّ أَن أُم بــن مالـــكَـــ َ ســلیم اتخـــذت یـــوم َّ ْ َ ْ َ ََ َّ ٍْ ُ
ال یـــا رســـول اللـــه ِحنـــین خنجـــرا فكـــان معهـــا فرآهـــا أَبـــو طلحـــة فق َِّ َ َ َ َ َُ ََ َ َ ََ َ ُ َ ــُ ـَ َ َْ ًَ ْ ََ َ ْ ر!ٍ لیم معهـــا خنج ٌ هـــذه أُم س ـــ َ ْ َ َ ََ ـــ ٍُ ْ ََ ُّ ِ َ فقـــال لهـــا ،ِ َ َ ََ

ه  ِرســول الل ـ َّـ ُ ُ َ » ذا الخنجــر ُمــا ه ََ ْ َ ْ َ ــ ى أَ. » َ ت اتخذتــه إن دنــا من ِّــقال ِ َِ َ َْ ُِ َُّ ْ ـ ـَ رت بــه بطنــه َ د مــن المــشركین بق ُح َ َ ــ ََ ُْ ِ ِ ِِ ـَـْ ٌَ َِ ْ ُ ْ .
ل رســـول اللـــه  ِفجع َّ ُ َ َُ ََـــ َضحك قالت ْی َـــ َ ُ َ ه:َْـــ ِ یـــا رســـول الل ــ َّـ َ ُ َ اء انهزمـــوا بـــك!َ دنا مـــن الطلق ن بع َ اقتـــل م ِ ُ َ ََـــ َْ ِ َـــِ َُّ َ َْـــ َ ْ ْ َ فقـــال ؟،ُْ ََ

َِّرسول الله  ُ ُ َ: »َیا أُم سلیم إن الله قد كفى وأَحسن َ ُْ َْ َ َ ْ َ َ ََّ َّ ِ ٍ َ َّ« )٣٣(.  



  المجال العاطفي: ًسادسا

إن العلاقــة الزوجیــة یجــب أن یكـــون أساســها الحــب والمــودة بـــین الــزوجین؛ حتــى تــنعم الأســـرة 
ـــضغوط  ــن كثـــــرة الــ ــة یعتریهـــــا بعــــض المنغـــــصات الناتجـــــة عـــ بــــالأمن ولاســـــتقرار، ولكـــــن الحیـــــاة الزوجیـــ

  .لحوار الهادف بین الزوجینالاجتماعیة ومتاعب الحیاة، وأفضل وسیلة لحل الخلافات الزوجیة هي ا

 حــریص علــى ممارســة الحــوار بینــه وبــین أزواجــه، فقــد روى الــشیخان بــسندهما وكــان النبــي
َعائشةمن طریق  َ ِ ْقالت-رضـى االله عنهـا-َ َـ َّـ قـال لى رسـول الله:َ ُ َ َُ َ ًإنـى لأَعلـم إذا كنت عنـى راضیة ، « :ِـ َ ََ ِـَ َِ ِّ ْـِّ ُ ِ ُِ ْ

َواذا كنـت علــى غــضبى  َْ َ َّ َُ َِ ْ ُالت فقلــتَ ق،»َِٕ َُْ ْ َ مــن أیَــن تعــرف ذلك:َــ ِــ َِ ُ ِ ْ ََ ْ َ فقــال؟ْ ِأَما إذا كنــت عنى راضــیة فإنــك  « :ََ ِ َِِّ َِ ً ََ ََ ِّــ ْ ُ ــ َّ
َتقـولین لا ورب محمــد ، واذا كنــت غـضبى قلــت لا ورب إبراهیم  ِ ِ ِ ٍَ َ ُ ــَ ْ ِْ ِِّ َِّ َ ََ ْ َُ َ ََ ْ ُ َ ِٕ َُّ َ ه ،»َ ِ قالت قلت أَجــل واللـه یــا رســول الل َّــِ ََّ ُ َُ َ َ ََ ْ ُ ْــ ْ َـ

َهجر إلا اسمكَ، ما أَ َ ُْ َّ ِ ُ ْ")٣٤(.  

فیان وروى الـــشیخان بـــسندیهما مـــن طریــــق  ــى س لمةُ  أَن أُم حبیبـــة بنـــت أَبـ َزینـــب ابنـــة أَبـــى س َ َ َ َْ ــــ ُ ــــ َِ ِ ِ َِ َ ْ َ ْْ َ َ َ ََّ َّ َ َ
ْأَخبرتهــا أنَهــا قالــت َ َ َ َ ََّ ْ َ ه انكــح أُختى بنــت أَبى ســفیان فقال:ْ َ یــا رســول الل َ َــَ َ َ َْ ُ ِــُ َِ ْْ ِــْ ِ ِْ ـ َّـ َأَوتحبــین ذ « :َ َ ِّ ِ ُ َلــك َ ْ نعــم، ُ:َُْ فقلــت،»ِ َ َ

ن شـــاركنى فـــى خیـــر أُختـــى ست لـــك بمخلیـــة ، وأَحـــب م ِل ِ ِ ٍ ِْ ٍْ ْ َُ َ َ ـــ َ َُ ْ َ َُّ َ ِ َ َ ــ ال النبـــى ،ْـَ ُّ فق َِّ َ ك لا یحل لـــى « :َـــَ ِإن ذل ـــ ِ ُِّـــ َ َ َ َ َّ ِ « .
ُقلـت َ فإنا نحــدث أَنـك تریــد أَن تـنكح بنت أَبى سـلمة:ُْ ََ َ ِـ ِ َِ ــُ ْ َْ ْ َِ َ ُُ ِ َّ ََّـ ُ َ قــال،ََّ َبنـت « :َ َ أُم ســلمة ِْ ََ َ ُ قلـت،»؟ِّ ْ نعــم:ُْ َ َ فقـال ،َ ْلو « ََ َــ

ا حلــت ل ى حجــرى م ن ربیبتــى ف م تك ِـــأَنهــا ل ِــ ِْ َّ َ َ َ ــْ َ َ ْ َِ َّْ ِ ــ ُ َ ـ ا لابنــة أَخــي،ـَ ِ إنه ُ َ َْ ـ ـَ لمة يَِّ َ مــن الرضــاعة ، أَرضــعتنى وأَبــا س ََ ـــ َ ََ َ َ ََ ِ ِ ِْ ْ َّ َ
َّثویبة فلا تعرضن على بناتكن ولا أَخواتكن َُّ ُ َّ ُِ َِ َ ََ َ ََ ْ َْ َ ََ َُ ِْ َ َ« )٣٥(.  

شة زوج النبـــىوروى مـــسلم بـــسنده مـــن طریـــق  ِّعائ َِّ َ َْ َ َ َ ت ِـــ ْقال َـــ ِّ أَرســـل أَزواج النبـــى:َ َِ َّ ُ َ ْ َ ْ َفاطمـــة بنـــت ِْ َ َ ِ َ
ه ِرســول الل ــ َّـ ِ ُ َول اللــه ِإلــى رس َّ ِ ـــ ُ َ َِِفاســـتأذنت علیــه وهـــو مضطجع معـــ َِ ــ ٌُ ِ َ ْ ُ ْ ََ َ َ ََ ْ َْ ْ ِ مرطـــيِ فــيَ أَذن لهـــا فقالــتيِْ ْ ف َ َََ ـ َـَ َ َ یـــا :ِ

َرســول ال ُ هَ سألَنك العــدل فــِ!َّــل ِ إن أَزواجك أَرســلننى إلیــك ی َِ َ َ َْ َْ َْ ْ َْ ْ َْ َــ ــ ََِ ِْ َ ٌ ابنــة أَبى قحافــة وأَنا ســاكتة يَّ َ ِ َِ َــ ََْ َ َ َُ ْ قالــت -ـِـ َ َ فقــال -َ ََ
ا رسول اللــه ِله َّ ُ ــ ُ َ ـَـ َ : » ُّأَى بنیــة أَلــست تحبــین مــا أُحــب َِّ ِ َِ َ ْ ِّْ ُ َ ُ ْفقالــت. »َُ َ َ ى:َ ـ بل ـَ ال. َ َق ـ ذه « :ـَ أَحبى ه ِف ِ َــِ ِّ ْ قالت، »ـَـ ـَـ َ: 

ِفقامت فاطمة حــین ســمعت ذلــك مــن رسول اللــه ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ــ ُ َ ََ ــ َ ــ َْ َ َ ََ ُْ َْ َِّفرجعت إلــى أَزواج النبى ـِـَ َِّ ِ َ ْ َ ْ َــ َ َأَخبرتهن بالــذى قالــت ْف َ َ ِـَـ َّ ِ َّ ُ َْ َ ْ، 
َّوبالذى قال لها رسول الله َُّ َ َُ َ َ َ ِ ِ ََفقلن لها َ َ ِ مـا نـراك أَغنیـت عنا مـن شـىء فـارج:َُْ ْ َ ٍ ِ ِ ِْ َ ْ َّـَ َْ ُْ َ ِعى إلـى رسول اللـه َ َِّ ِ ُـ َ َِ ِفقـولى َُ

ـــ ــشدنك العـــدل ف ه إن أَزواجـــك ینـ ِل َ َ َْ ْ َْ ْ َ ُ َْ َ َُ َّ ِ ـــة أَبـــى قحافـــةيـَــ َ ابن َ َُ ِ ِ َ ُ فقالـــت فاطمـــة،ْ ََ ِ َ َْ ه فیهـــا أَبـــدا:َ ه لا أُكلم ً والل َ َُ ـــ ُِ ِّ َِ َ ــ َّـ ْ قالـــت ،َ َ َ
ُعائـــشة َ ِ ِّ فأَرســـل أَزواج النبـــى:َ َ َِ َّ ُ َ ْ َ ْَزینـــب بنـــت جحش زوج ا َ َْ َ ٍَ ـــ ْ َ ِّلنبـــىَِْْ َِّ ى نهن ف ت تـــسامینى م ـــوهـــى التـــى كان ِ ـــ ِ ِ ِ َِّ ُ ْ َْ ُ ـــ َ َ َّ َ ِ َ

َّالمنزلـة عنـد رسول اللـه ِ ــ ُ َ ََ ْ ِْ ِ َ ِ ْِــولم أَر امــرأةَ قط خیـرا ف ً َ َ ْْ َ ًُّ َـ ْ َـ ً الـدین مـن زینــب وأَتقـى لله وأَصــدق حدیثايَ ِ ِ ِ َـِ َ َْ َ َْ َ َّـَ َ ْ َ ْ ِ َ وأَوصــل ،ِّ َ ْ َ
ِللــرحم ِ ً وأَعظم صدقة،َِّ َ َ ــ َ َ َــ ْ ـِـ وأَشد ابت،َ ْ َّ َــ ه تعالىَ َذالا لنفــسها فــى العمــل الــذى تــصدق بــه وتقــرب بــه إلــى الل َ َــَ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َّــِ َِّ ِ ُِ َّ َ َ ُ َّ ِ َ َْ ًْ َ مــا ،َ



َعدا سورة من حد كانت فیها تسرع منهـا الفیئـة َ َْ َْ َ َ َْ ِْ ِ ُِ ً َِ ْ ُ َ ٍّ َ ْ َْ ْ قالـت،َ َ ِ فاستأذنت علـى رسـول اللـه :َ َّ ِ ُ َ َ ََ ْ َ َْ ْـ َِورسـول الله َّـ ُ ُ َ َ مـع َ َ
ِعائــشة فــ َِ َ ى دخلــت فاطمــة علیهــا وهــو بهــاَ ة الت َى مرطها علــى الحال َ َ ِـَـ َ َُ َْ ُ َ ـَـ ََ َ َِ ـِـ ِ ِ َِ ْ َ َ َّ ْ َّ فــأَذن لهــا رســول اللــه،ْ ُ َُ َ َ َ َ ِْفقالــت َ َ َ یــا :َ

ه ِرســــول الل َّــــ َ ُ ى قحافــــة!َ ــى ابنــــة أَب سألَنك العــــدل فــ ك أَرســــلننى إلیــــك ی َ إن أَزواج ُ َ َ َ ََ َــــ ــــ ـِـــَ ِ ِِ ِ َِ ْ َ ْ َْ َْ َْ ْ ْْ َ ْ َ ْ قالــــت،َّ َ ْ ثــــم وقعــــت:َ َ َ َ َّ  يـِـــ بُ
ِفاســتطالت علــى وأَنــا أَرقب رسول اللــه َّ َ ـُـ ُــَ َ ُ َْ َ َ َّ َ َْ َ َ ْأذن لــى فیها َوأَرقــب طرفــه هــل ی ِ ِ ُ َ ْ ــ َ ُ ُْ َ َ ُْ َْ ْقالــت،َ َ م تبــرح زینــب حتــى :َ َّ فل َ ُ َ ْ ْ َْ َ َْ ـَـ َ

ِعرفت أَن رسول الله َّـ َ ُ َ ََّ ُ ْ ََلا یكـره أَن أَنتـصر َِ َ ْ ْ َُ ْ ْقالت، َ َـ َ فلما وقعـت بها لـم أَنـشبه:َ ْ َْـ َُ ْ َ َِ ْ َ ََ َا حـین أَنحیـت علیهـاَّـ ْ ُ َْ َ َ ْ َ ْ قالـت،ِ َ َ: 
ِفقال رسول الله َّ ُ َ َُ َ َوتبسَّم َ ََ ٍإنها ابنة أَبى بكر  « :َ َّْ َ ِ ُِ َ ْ َ«)٣٦(.  

َ حاور المرأة في جمیـع المجـالات وفـي كـل الظـروف، وضـمن حقهـا فـي وهكذا نرى أن النبي ِ َ َ
حــوار المبنــي علــى أســس متینـــة الحــوار، وســمح لهــا بــذلك حتــى تتوصــل إلــى نتیجـــة تقتنــع بهــا، لأن ال

احتـرام الطـرف الآخـر، وفـتح المجـال : وضوابط مكینـة یـؤدي إلـى نتـائج إیجابیـة، ومـن أهـم هـذه الأسـس
  .له لیقول رأیة بحریة، وعدم الحجر على رأیه

ـــى الحـــوار مـــع كـــل الأجنـــاس وفـــي جمیـــع وبهـــذا أثبـــت النبـــي  للأمـــة الإســـلامیة مقـــدرتها عل
ان هـذا الحـق للمـرأة صـورة مـشرقة عـن الإسـلام والمـسلمین، تتـرك انطبـاع فـي ضـم والأماكن والأوقـات،

  .إیجابي لدى المجتمعات الأخرى عن المرأة المسلمة
*   *   *  

  : للمرأة على الحوارصور تشجیع النبي:المطلب السادس: المطلب السادس

للمــرأة  المــرأة علــى الحــوار، وســلك فــي ذلــك ســبل ووســائل عدیــدة، تــضمن لقــد شــجع الرســول
  : للمرأة على الحوار الآتيحقها في الحوار ومشاركتها فیه، ومن صور تشجیع النبي

 یبــادر إلــى فــتح بــاب الحــوار مــع المــرأة،  فقــد كــان رســول االله:اســتدراج المــرأة للحــوار: ًأولا
  فقـد روىًلاستدراجها إلیه، مـن أجـل تمرینهـا علـى الحـوار الـذي كـان محرمـا علیهـا قبـل مجـيء النبـي

ٍحــدثنا مــسدد حدثنا أَبــو عوانــة عــن أَبــى بــشر عــن سعید بــن جبیــر : "الإمــام البخــاري فــي صــحیحه قــال ِ ٍْ ْ َ َ ََ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ــ َ َِ ِ َــ َْ ِ ِ َ َ َ ََّ َّ ٌَّ ُ
ِّعـن ابن عبــاس أَن امرأَة جاءت إلــى النبــى ِ َِّ ِ َِ ْ َ ــ َ َ ًَ َ ْـ َّ ٍ َّ ــ ْُفقالـت إن أُمــى نــذرت أَن تحج فماتـت قبــل أَن تحــ ْ ــ ُ َْ َ ََ َ َ َْ َْ ْ َْ ََّ َ َِّ َّ ِ َّج أَفــأَحج َ َُّ َ

َعنها ْ َ قال؟َ ُنعم حجـى عنهـا ، أَرأَیـت لـو كان علـى أُمـك دیـن أَكنـت قاضیته  « :َ َ َ َ َُ ِـ ِ ِ َِ ْ ُْ ٌَـ ْ ْ ََ ِّ َ ََ ْ َ َ ِّْ ْ قالت،»َـ َـ ْ نعـم:َ َ َ فقـال،َ ََ: » 
ِفاقضوا الذى له ، فإن اللــه أَحــق بالوفــاء  َِ ـَ ََ ْ ِ ُِّ َ َ ُ َُّ ََّّــ َــ  بــل حاورهــا،  بجوابهــا علـى ســؤالها،، فلـم یكتــف النبــي)٣٧(»ْـ

ًوحاججها، وضرب لها مثالا، حتى یكون الجواب أبلغ، وحتـى یوصـلها إلـى القناعـة التامـة بـالجواب مـن 
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ــا ــد ً: ثانی ــي الحــوار مــع علمــه بمــا تری  أن یتــیح المجــال فكــان مــن هدیــه: مــسایرة المــرأة ف
صادر حقهــا فــي محاورتــه مــع علمــه المــسبق بمــا فــي للمــرأة لتطــرح أفكارهــا وتقــول مــا فــي نفــسها، فــلا یــ
ْحـدثنا إسـماعیل بن عبـد الله قال حدثنى أَخـى عـن : "نفسها، فقد روى الإمام البخاري فـي صـحیحه قـال َ َـ َ َِ ِ ِ ِ َِ ََّ ََّ ـَ َّـُ ْ ْـ َُ َْ ِ

َســلیمان عــن هــشام بــن عــروة عــن أَبیــه عن عائــشة  ََ َِ ِ َِ ْ ــ َ ْ َ ُ ْ َِ َ َ ْ ِ ْ ِْ َ َ ْ قالــت– رضــى االله عنهــا -ُ َ َّلــت یــا رســول اللــهُ ق:َ َ ُ َ َ ُ ْ!ِ 
م یؤكـــل منهـــا، فـــى أَیهـــا كنـــت ترتـــع  ا وفیــهـ شـــجرة قـــد أُكـــل منهـــا، ووجـــدت شـــجرا ل ُأَرأَیـــت لـــو نزلـــت وادی َ َ ْ ً َ َ َِ ُِْ ْ َْ َ َ َ َ ْْ ْ ُْ ْ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َ ـَــًـــ ََ ََ َ َ ََ َ ٌ ْ َ ْ

َبعیـرك ِ َ قـال؟ََ َفى الـذى لـم یرتع منهـا«: َ ْْ ِ ِ ِْـ َـْ ُ َ َّتعنــى أَن رسـول اللـه»َّ َ ُ َ َّ ِ ْ َ ْلم ْیتـزوج بكـرـَ ِ ْ َّ َ َ َغیرهـااً َ َْ  ، فلـم یحجــر )٣٨("َ
علــى عائــشة حقهــا فــي الحــوار ولــم یعاجلهــا بــالجواب، مــع علمــه أنهــا ترغــب بالحــصول علــى إقــرار مــن 

 أن الـزواج مـن البكـر أفـضل مـن الـزواج مــن الثیـب، وبـذلك یظهـر فـضلها علـى بـاقي نــسائه، ، النبـي
عر أنهـا قـد حققــت مـا تریــد، حتـى یــشجعها علـى الحــوار، فـسایرها وصـبر علیهــا، وفـسح لهــا المجـال لتــش

هقـد قــرر ذلـك فــي قولـه لوكـان النبــي ِجابر بــن عبـد الل َّــِ ْ َْ ــ َِ ِِ : » ... َهـلا تزوجــت بكـرا تلاعبهــا وتلاعبك ُــ ُِ َِ َُ ُ ََ َ ً ْ ِ َ ْ ََّ َ َّ
«)٣٩( .  

ده فقـد روى الإمـام مـسلم بــسن: تعظـیم قیمـة الحــوار مـع المـرأة بغــض النظـر عـن هویتهــا: ًثالثـا
م الــسُّلمىمــن طریــق ِّ معاویــة بـــن الحك ِ َ َِ ــ َ َ َْ ِ ْ ِ َ َ قـــال...ُ ل أُحــد والجوانیـــة :َ ا لـــى قب ى جاریـــة ترعى غنم ِ وكانــت ل ِ ٍ ِ ِ َّـِـ َّ ٌَ ُ ــ َ ــ َ َ َْ َ ََ ــ ً َ ََ َْ ِ ْ َ

َفاطلعت ذات یوم فإذا الـذیب قـد ذهـب بشاة مـن غنمهـا وأَنـا رجـل من بنى آدم آسـف ك ُ َ ََ َ ـِْ ِـ ِ ِ ٍ َِّ ْ ُ ْ َ ُ ٌَ َ ََ َ َ َ َُ َ ِـ َِ َ َ َْ َ َ ٍَ ْ ِِّمـا یأسـفون لكنـى َّ َ َ ُ َ َْ َ
َِّصككتها صكة فأَتیت رسول الله  َ َُ َ ََ َُ َْ ًُ َّ ْ َفعظـم ذلـك علـى َّ َ ََ َ َِ َ َّ ِ قلـت یـا رسول اللـه،َ َّ َ ُـُ َ َ ُ َ أَفلا أُعتقهـا!ْ ُِ ْ َ َ قال؟َـ ِِائتنـى  « : َـ ْ

ـَـبها  َفأَتیتــه بهــا فقــال لهــا . »ِ ََ َ َ ََ ِ ُ ُ ُأَیــن اللــه« َْ َّ َ ـَـقالت.  »؟ْ ِ الــسَّماءفــي ْ:َ ا  « :َالـَـق. َ َــمــن أَن ْ ول . »َ ُقالت أَنت رس ــَ ُ َ َ ْــ ْ ـَـ
ِالله َقال . َّ ٌأَعتقها فإنها مؤمنة « َ َ ِْ ِْ ُ َ ََّ َ ِْ«)٤٠(.  

 عن جاریتـه طلـب منـه إحـضارها، لتمثـل بـین والشاهد هنا أن الصحابي عندما أخبر الرسول
بعتقهــا لأنهــا یدیــه، وحاورهــا دون تمییــز أو تعــالي علیهــا، ، ووصــل معهــا إلــى نتیجــة وأمــر الــصحابي 
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ُ وذلــك لتعزیــز ثقتهــا بنفــسها، وبعــدها عــن :إظهــار إعجابــه بحــوار المــرأة ومباركــة فعلهــا ً:رابعــا
 ودعــا لهــا ولزوجهــا بخیــر، -رضــي االله عنهــا- بحــوار أم ســلیمالتقلیــد الأعمــى، فقــد أعجــب رســول االله

َِحـدثنى  :یجـابي البنـاء، فقـد روى الإمـام مـسلم فـي صـحیحه قـال للحـوار الإوهذا فیه تشجیع من النبـي َّ َ
ِمحمد بن حاتم بن میمون حدثنا بهز حدثنا سـلیمان بـن المغیـرة عـن ثابـت عـن أَنـس قال مات ابن لأبَـى  ِ ٌِ ْـ َ َ ْ ْ َ َ ْ ْ َـْ َ ُ َ ُ َ َُ ـَ ٍ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ٍَ ِ َِ َ َْ ُ ُ َُ ُ َّ ٌَّْ ٍ ِ ِ ُ َّ

َطلحــة مــن أُم سلیم فقالت لأَهلهــا ِ ِْ ْ ـَـ َ ََ َ ٍْ ُــ ِّ ْ َ ه حتى أَكون أَنــا أُحدثــه:َْ ُ لا تحــدثوا أَبــا طلحــة بابن َ َ َ َ َُ ُــ ُِّ َِّ َْ ـ َّـ ِِ ـِـ َ َْ ه ،َُ ِ فجــاء فقربــت إلی ــ َِْ ْ َ ََََّ ََ
َعــشاء فأَكــل وشــرب َِ َ ََ َ ََ ك، ً ه أَحسن مــا كــان تصنع قبل ذل َثــم تــصنعت ل َ ِــَ َ ــَــ ْ ــ ُْ ََّ ََّ َ َ ـَـَ ََ ََ ُُ ْ َ فوقــع بهــا،َّ َِ َ َ فلما رأَت أَنــه قــد شبع ،ََ َِ َــ ْ َ َُ َّ ْ ــ َّ َ



َوأَص َاب منهاَ ْ ِ ْ قالت،َ َ َأَبـا طلحـة َ یا:َ َ ٍ أَرأَیـت لـو أَن قومـا أَعـاروا عـاریتهم أَهـل بیت !ََْ ْـ َ َْ َ َ ََ َْ ْ ُ ُ ً ََ ِ ْ َّْ ُْفطلبوا عـاریتهم، َ َ َ َ ُِـ ََ ْ أَلهـم ،َ ُ َ
ْأَن یمنعــوهم ُ َُ ْ َ َ قــال؟ْ ْ قالــت،َ لا:َ َ َ فاحتــسب ابنــك:َ ََ ْ ِْ ِ ال،َ َ ق َ فغــضب وقــال:ـَـ َ ََ َ ِ َ تركتنــى حتى ت:َ ـَ َّـ َ ِِ ْ ُلطختَ ــ ْ َّ م أَخبرتنى ،َ ـِـ ث ِ َْ ْ ـَّ ـُ

ابنى ِب ْ ى رســول اللــه ، ـِـ ِفــانطلق حتــى أَت َّ َ َُ َ ـَــ َّ َ َ ََ ْأَخبره بمــا كان َف ــ َ َ َِ ُ َ ْ ِ فقـــال رسول اللــه،َـــ َّ ُ َ ــَ ُ َ َ : » ارك اللــه لكمــا فـــى ِب َ َُ َ ُ ََّـــ َ
َغــابر لیلتكمــا ُ َِ َْ ِِ مـــع  لهمــا دلیـــل عــن رضــاه بحـــوار أم ســلیم وصــنیعها ، فـــدعاء النبــي)٤١( »الحــدیث....َ

ــى تـــرك التقلیــــد الأعمــــى الـــذي لا یــــأت بخیــــر، فمــــن  زوجهـــا، وهــــذا یقــــوي ثقتهـــا بنفــــسها، ویــــشجعها علــ
ُالطبیعــي أن تحــزن المــرأة علــى ابنهــا، وأن تتــرك الزینــة، وتبكــي، وتبكــي مــن حولهــا، لكنهــا تركــت ذلــك  َ

ال ّكلـــه فـــي ســـبیل تخفیـــف وقـــع المـــصیبة علـــى زوجهـــا، مـــع أن وقعهـــا علیهـــا أشـــد، ولكـــن هـــذا هـــو حـــ
: ً یــؤثرون علــى أنفــسهم دائمــا، وهـــذا مــا وصــفهم بــه ربهــم تبــارك وتعــالى بقولـــهأصــحاب رســول االله 

ٌویؤثرون على أنَفسهم ولو كان بهم خصاصة َ َ َ ََ َْ ْ ُِ ِِ َ ََْ َِ ُ ْ َ ُِ ْ]٩: الحشر[     .  

*   *   *  

  أهداف الحوار النبوي مع المرأة: المطلب السابع

و إضاعة الوقت، أو لینفي عن نفسه تهمة التحیز لأبناء  لأجل التسلیة، أ لم یكن حواره 
ًجنسه، وانما كان له أهدافا دینیة وتربویة ونفسیة وغیرها، ومن تلك الأهداف ٕ :  

  :البیان والتوضیح: ًأولا

ِّابن أَبى ملیكــة أَن عائشة زوج النبى ومــن ذلــك مــا رواه الإمــام البخــاري بــسنده مــن طریــق  ـِـ َّـِـ َ َْ َ َ َ ََ ـِـ َّ َ ْ ُْــ ُ 
َّنــت لا تــسمع شیئا لا تعرفه إلا راجعت فیــه حتى تعرفــه، وأَن النبــى كَا ِ َّــ َِّ ِ َِّ َ ُ َ َ َُ ُْــ ْ َْ َ َِ ِ ْ َــْ َ ُ ََّ َ ًَ ْ ــَ ََقال َمــن حوســب عــذب  « :َــ ُ َ ُ ِّْ ِ َ«، 

ُقالت عائشة ََـ ِــ َ ْ ُ فقلــت:َ َ أَو لــیس یقــول الله تعالى :َُْ َــَ ََ ُ َّـَ ُ ُ ْ َ فــسوف یحاسب حسابا یــسیرا ً ِ ــ َِ ً ُ َ َُ َــ ََ ْ َقالــت ْ َ َإنمــا  « :َالََ فقــ:َ َِّ
ْذلك العرض ، ولكن من نوقش الحساب یهلك  ِ ِ ِ ِْ َْ َ ْ ْ َُ َْ َْ ِ ُ َ َ ََ َ «)٤٢(.  

ــن الــــسیدة عائــــشةفــــأزال النبــــي بــــین الآیــــة -رضــــي االله عنهــــا- الإشــــكال الــــذي علــــق فــــي ذهــ
 قـد بـین كیفیـة هـذا العـرض والحدیث، وبین لها أن الحساب المقصود بالآیة هو العرض، وكان النبـي

دنى المــؤمن فیــضع علیــه كنفــه، ویــستره فیقول أَتعــرف « : بــین العبــد وربــه بقولــه والمناجــاة  ُإن اللــه ی ِ ْ ْ َ َْ ُ ُْ َ ـُـَ ََ َ ُ َ َ َ ُــ َُ ُ ُ َُ َ َْ ِ َِ ِ ِْ َّ َّ
م أَى رب ِّذنـــب كـــذا أتَعـــرف ذنـــب كـــذا فیقـــول نع َ ْْ َـــْ َ ُ ََُ َ ََ َ َ ََ َْ ُْ ِ سه أَنـــه هلـــ،َ ه ورأَى فـــى نف ى إذا قـــرره بذنوب َ حت ُ ََ َ ُُ ََّ ِ ِ ِ ْـــِ َ ََ ـِــ ِ ِ ــ َُّـ َّ ال َ َك ق ـَــ َ
وم ا أَغفرهــا لــك الی ك فــى الــدنیا، وأَن َســترتها علی ْ ــ َ َ َْ َ ََ ََ َــ ــ ُْ َِ ِْ ُ ََ ْ ُّ ْ افقون فیقــول ،َ افر والمن اب حــسناته، وأَمــا الك ُ فیعطى كت َ َُ َُ َ َ َُ ِْ ِ ِ ِ ــِ َ َُ ُْ ْ َـَـ ــَ َ َّ َ ـ ـَ

ِالأَشهاد هؤلاء الذین كذبوا على ربهم، أَلا لعنة الله على الظال ِ ِ َِّ َ ُ َ َ ََ َ َُّ ََّ َْ ََ َْ َ َِ ِّ َ ُ ُ َمین ْ ِ«)٤٣( .   



 والمـــرأة التـــي جـــاءت تـــسأله عـــن  ومثالـــه مـــا دار بـــین النبـــي:بیـــان الأحكـــام الـــشرعیة: ًثانیـــا
، وكــذلك المــرأة التــي أرادت قــضاء الــصوم عــن والــدتها، )٤٤(قــضاء نــذر أمهــا فــي الحــج، وقــد تقــدم نــصه

ـــــق  ـــسنده مـــــن طری ـــسلم بــ ـــــد روى الإمـــــام مــ ــاسفق ـــ ـــن عب ٍابــ ََّ ِ ــ-رضـــــى االله عنهمـــــا-ْ ْأَن امـــ ول َّ ت رس َرأَة أَت ـــ ــ ُ َ َْ ــــ ـَ ً
ِاللــه َّْفقالــت َ ٍ إن أُمــى ماتت وعلیها صــوم شــهر:ََ ْ َ ُ ْ َ َــ ََْ َ َ ْ ـَـ ِّ َّ َفقــال. ِ ُأَرأَیــت لــو كان علیهــا دیــن أَكنــت تقــضینه  « :ََ ََ ٌ ْ ْ ِْ ِ َِْ ْ ُ ــ ََ َ ََ ََ ْ« ،

ْقالت نعم َ َ ْ َ َقال . َ ِفدین الله أَحق بالقضاء « َ َِ ََ ْ ِ ُّ َّ ُ ْ َ َ«) ٤٥(  

ِجابر بــن عبداللــه ومــن ذلــك مـا رواه الترمــذي بـسنده مــن طریــق   :یــةبیــان الحقــوق المال ً:ثالثـا َِّ ْ َْ َِـ ِ ِ
ال َق ه :ـَـ ن الربیــع بابنتیهــا من ســعد إلى رســول الل ِ جاءت امــرأَة ســعد ب ٍ ــ ِ ِ ـِ َّـ ِ ُ َ َ ََ َ ـَـَ ِ ِ ِْ ْْ ــ َْ َ ْ ــ َْ ِ َّ ِ ُ ْ َفقالــت َ ه هاتــان ْ:َ ِ یــا رســول الل َ َ ِ ـ َّـ َ ُ َ َ

ــابنتــا ســعد بــن الربیــع قتــل أَبوهم َ ُ ْ َ ُْ َ ُِ ِِ َِّ ِ ْ َ دع لهمــا مــالا ولا َ م ی ا فل وم أُحد شــهیدا وان عمهمــا أَخذ مالهم َا معــك ی ًَ ََ َ ُ ْ ــ َ ُ َ َ ُ ََ ـَـ َ َْ َ ــ َ ــً َ َ ــ ُ ــ ََ ََّ َّ ِٕ ِ َ ٍ َ ْ َ
ال ٌتنكحـــان إلا ولهمـــا م َـــ َ ُ َ َ َّ ِ ِ َ َ ال،ُْ َ ق ـــك « ـَــ ى ذل ه ف َیقـــضى الل ِ ِـــ َِ ُ َّـــَ ِفنزلـــت آیـــة المیـــراث فبعـــث رســـول اللـــه »ْ ِ َِّ ُ َ َ َُ ََ ََ َْ ُ َْ ََ  ـــى َِإل

َعمهما فقال ََ َ ِ ِّ َأَعط ابنتى سعد الثلثین وأَعط أُمهما الثمن وما بقى فهو لك « َ ََ َُ َ َُ َ ُ َ َُ ِ ِ ٍ َِ َ ُّْ َُّّ ْ ْ َ ْ ِْ َ َ ْ َ«)٤٦(.  

 جــواب آنــي، فــإن المــرأة أرادت معرفــة مــا لابنتیهــا مــن الحقــوق المالیــة، ولــم یكــن عنــد النبــي
ًفأمهلها حتى أنزل االله جل وعلا حكما قاطعا في حق البنات في المیراث ً.  

  
 ومثــال ذلــك مــا رواه البخــاري بــسنده مــن طریــق: بیــان الــضرورات المبیحــة للمحظــورات : ًعѧѧاراب

ٍأَسماء بنت أَبى بكر ْ َ ِ ِِ ْ َ َ ِأَن امـرأَة جـاءت إلى رسـول الله-رضى االله عنهمـا-ْ َّـ ِ ُ ََ َِـَ ْ َ ً ْ َّ ـَُّفقالـت إنـى أَنكحـت ابنتـى، ثم َِ َ ْ ُ ْ ْ ِِّْ َ َ َ
رق رأســــها،  َأَصـــابها شــــكوى فتم َ ــــ َ َُ َْ َ َّ َ َ َ ْ َ هاَ ستحثنى بهـــا أفَأَصــــل رأس َوزوجهــــا ی َ َ َــــَ ْ ُ َِ ِ ِِ ُّ َ ْ َــــ ُ ْ َ ول اللــــه ؟َ سب رس ِ ف َّ ُ ـــ ـــَ ــ ُ ََ َّ لة َالواص َ ـــ ـ ِ َ ْ

َوالمستوصلة ِ َْ ْ ُ ْ َ"َ )٤٧( .  
ِقالت زینب ســمعت أُمــى أُم سلمة تقول جــاءت امــرأةَ إلى رســول : وروى مــسلم فــي صــحیحه قــال ُ َ ــ َ ََ َ ـَـَ َ َ ِـَـ ٌ ْـُـ ِ َِ ُُ ََ َّ ِّ ُ َــ ْْ َ ْ

ِاللــه  َّَفقالــت یــا ر َ ْ َ َ د اشــتكت عینهــا أَفنكحلهــا فقال رسول اللــه َ ِســول اللــه إن ابنتــى تــوفى عنهــا زوجهــا وق ِ ِ َِّ َُّ َ َ َ ْ ـَـ ُــَ َُ َ َ َ ـَـَ ُ ُ َ ُ َْ َ ُ ْ َ ْْ َْ َ َُ ُْ َ َ ِّ َّ ِ
 » ََمـرتین أَو ثلاثـا كـل ذلـك یقـول لا ثم قـال . »لا َ ُ ََّ ـُ ُ ً ََ َُ َ َِ َّ ْ ِ َْ َّ ْإنمـا هـى أَربعـة أَشـهر وعـشر وقد كانـت« َ َ َ ْ ـَ ْ َْ ٌَ َ ٍَ َُّ َُ َ ْ َ ِ َّ إحــداكن ِ ُ َ ْ ِ

ِفى الجاهلیة ترمى بالبعرة على رأس الحول  ْ َ َ َ َْ ْ ِْ َْ ََ ِ ِ َِ َْ ِ ِ ِ َِّ«)٤٨(.  
ْقــال حمیــدوفــي روایــة أبــي داود  َ ُ َ ُ فقلــت لزینــب ومــا ترمــى بــالبعرة علــى رأس الحــول فقالت زینب ٌ:َ َ َ َ ــَ َ ْ َ ْ َُ َْ ـَـ ََ َُ َِ ْ ْ ْ ِْ َْ َ َِ ِ ِْ َْ َ ِ

َكانــت المرأةَ إذا تــوفى عنهــا ز َُ ــ َْ َ َ ِّ ُ ُ َ ِ ْ ْ ِ َ م تمــسَّ طیبا ولا شــیئا حتــى تمــر َ َّوجهــا دخلت حفــشا ولبــست شــر ثیابهــا ول َُّ َ ْ َ ََ ََّ ِ َِ ًــ َ ًُ ْ َ َ ً َْ َ َ َِ ِ ـَـِ َ ْـَـ َْ َ َ ْ
تض بـــشىء إلا مـــات ا تف ة حمـــار أَو شـــاة أَو طــائر فتفـــتض بـــه فقلم نة ثـــم تـــؤتى بداب ا س َبه ََ ـــ َ َ ـ َّـَ ِ ِ ِ ِ ٍِ ِ ِ ٍ ِ ٍْ َ ْـــ ْ َُّ ُّ ََّـــ َ َ َ َ َََُّ َ ٍ ٍَ ْ ْ َ ْ َّ ُ ٌ ـــ م تخـــرج  َ ُث ُ ْ َ ـُــَّ

ْفتع رهَُ ــاءت مــــن طیـــب أَو غی ــا شـ ِطـــى بعـــرة فترمـــى بهــــا ثـــم تراجـــع بعــــد مـ ِ ِِ ـــ ْ َ ُ ًْ ٍ ِِ ِْ َ َْ َ َ َ ُ َ َ َْ ُْ ََّ ُ ْ َ ال أَبـــو داود الحفـــش بیــــت . َ ٌق َ ََْ ُُ ْ ِ ْ ُ َ َــــ
ٌصغیر ِ َ)٤٩(.  



ــدر بقــــدرها، ولا تبــــاح المحظــــورات إلا وفــــي هــــذین المثــــالین بــــین رســــول االله  أن الــــضرورة تقــ
ــون المحـــضورات للــــضرورات بالـــضرورة الموجبـــة لهـــا، وهـــذا ممــــا یتهـــاون ـــه النـــاس هــــذه الأیـــام فیبیحـ  ب

المحتملة، مع أن المحظورات لا تباح إلا إذا أدى الالتزام بها إلـى مفـسدة أكبـر، فـالجوع الیـسیر لا یبـیح 
ًالأكـل مــن المحرمــات إلا إذا كــان الجــوع شـدیدا واســتمراره قــد یــؤدي إلــى المـوت عنــدها یجــوز لــه الأكــل 

ا یبقى على حیاته، وهذه الرخصة لیـست علـى إطلاقهـا، فـلا یجـوز لـه أن یأكـل من المحرمات بمقدار م
  . من المحرمات حتى یتخم، بل یكفیه لقیمات یقمن صلبه

ــع الــروح المعنویــة ً:خامــسا - وزوجــه صــفیة ، ومثــال ذلــك الحــوار الــذي دار بــین النبــيرف
 وهمـا وجتـان مـن زوجـات النبـيیهودیـة النـشأة، وفـي أحـد الأیـام خاطبتهـا زإذ كانـت -رضي االله عنها

، فاشـــتكت صـــفیة ذلـــك إلـــى رســـول االله " یـــا بنـــت الیهـــودي: "ِّتعیرانهـــا بأنهـــا كانـــت یهودیـــة فقالتـــا لهـــا
ٍّصــفیة بنــت حیــى ، ورفــع مــن معنویتهــا،  فقــد روى الترمــذي بــسنده مــن طریــق خاطرهــاّفطیــب النبــي  َ ُ ُ ِْ ُ َِّ َ

ْقالت َــ ِ دخــل على رسول اللــه:َ َّ ُ ُــَ َ َّ َــ َ َ َـَـوق ه فقــالَ َد بلغنى عــن حفصة وعائشة كــلام فــذكرت ذلــك ل َ َ ََ ُ َ َ ْ َ ـَـَ َ َ َ َ َِ ـِـ ُِــ ْ ٌَ ََ َ َْــ َ َ ِأَلا قلــت  « :ْ ْ َُ
ْفكیف تكونان خیر َ َْ َِ ُ ََ ـَ منى وزوجى محمد وأَبى هـارون وعمى موسىاًَ ُ ُ ِّـُ َ ََ َ َُ َ ِ ٌ َّ ِ ْ َ ِّ ُ وكـان الذى بلغهـا أَنهـم قـالوا،»ِ ََ ْ ُ ََّ َ َ ِ َّـ َ َ ُ نحـن :َ ْ َ

ُأَكرم على رس َ ََ َ ُ ِول الله ْ َّ ِَمنها ْ ُ وقالوا،ِ َ ِّ نحن أَزواج النبى :َ َِّ ُ َ ْ ُ ْ َِّوبنات عمه َ َُ َ َ
 )٥٠(.  

راضـیة الـنفس قریـرة العـین، مـع رسـول االله   مـن عنـد-رضـي االله عنهـا-وهكـذا خرجـت صـفیة
، لكنـه اسـتطاع بهـذا الحـوار  لم یكن أباها، وبینها وبینـه مفـاوز الإبـل، وكـذلك موسـىأن هارون
  . ن یرفع معنویتها ، ویطیب خاطرها، ویزیل ما علق بنفسها من كلام ضرتیهااللطیف أ

  
ومثـال ذلـك مـا  رواه البخـاري بـسنده مـن طریـق : التعـاون والاهتمـام بالقـضایا العامـة : ًسادسا

ٍِجــابر  ْأَن امــرأَة قالــتبــن عبــد االله َ َ َ ً َ ْ ه ، أَلا أَجعل لــك شیئا تقعــ:َّ ُ یــا رســول الل ــ َ ُْ ــ ََ ً ْ َْ ُ ََ َ ِ ـ َّـ َ َّد علیــه، فــإن َ ِ َ ِ َْ َ ا لــيُ ًـــ غلام َ ُ
َنجارا قال  َ ً َّ ِإن شئت « َ ِْ ْ َفعملـت المنبـر. » ِ َ ْ ِ ِ ِْ َ َ  لـم یطلـب منهـا ذلـك، ولكـن تبرعهـا بعمـل شـيء ، فـالنبي)٥١(َ

ــــیلا عــــن  ــــع قل ــــب بحاجــــة لأن یرتف ــا رأت أن الخطی ـــدین؛ لأنهــ ــة للـ ــــه خدمــ ــــشرع االله، بــــل فی ولا یخــــالف ل
 صوته إلـیهم بوضـوح، وكانـت قـادرة علـى فعـل ذلـك بواسـطة غلامهـا المخاطبین كي یراه الجمیع ویصل

 في ذلك فأذن لها واحترم رغبتهـا كـي یرفـع مـن الـروح الجماعیـة والتعـاون علـى عمـل فاستأذنت النبي
اونوا علــى الأثــم والع: الخیــر؛ لأن االله تعــالى یقــول ر والتقــوى ولا تع اونوا علــى الب ُــوتع َ َ َــ َ َ َ َ َــ َْ ْ ِْ ْ ِ ْ َ ََ َُ َُ ََّ ِدوانِــِّ َ ْ]المائــدة :

د الــرحمن : "، وروى البخــاري فــي صــحیحه قــال]٢مــن الآیــة ِحــدثنا یحیى بن بكیــر حــدثنا یعقــوب بــن عب ٍَ ْ ْــ ْ َ ْ ْــ ْ ََّ ِ َ ُ َ َ ُ َــ َ َُ ْ ُُ َ َ ََّ َّ
ال ســمعت سهل بن ســعد  ٍعــن أَبــى حــازم ق ِْ َ َْ ــ َ ــَ ْ َُ َ ْـَـ ٍِ َ ْ َِ ٍقال جاءت امــرأَة ببــردة َِ ْ ُْ ــ َِ ٌ َ َ َ ْ قــال أتَــدرون مــا البر-َــ ُــ ْ َ َُ ْ َ َ ه َ ُدة فقیــل ل ـَـ َ َِ ُ َ



سوج فى حاشیتها  َنعم ، هى الــشملة ، من َ ِْ ــ ِ ــ ِ ــ َِ َ ٌ ــ ُْ َُــ َ ْ َّ َ ا رسول اللــه ، إنى نــسجت هــذه بیــدى أَكــسوكها -َ َ قالــت ی ََ ُ َ ــ ُْ ِ ِ ِ َِ َِــ َِ ُ ْ َ ِّــ َّ َ َْ َ .
ُّفأَخـذها النبــى  ِ َّ َ َ َ ََــمحتاجـا إلیها ُْ َِْ ً ُ فخــرج إلینا وانها إزاره، َ ُ َــ ََ َِ ََِِّٕ َـ َْ َ ِ فقـال رجل مــ،َ ٌ ــ ُ َ َ ه ، اكــسنیها ، ََ َن القـوم یــا رسـول الل َِ ُِ ُْ َّــ َ َ ِ ْ َ ْ َ

َفقــال  ْنعم « ََ َــ ُّفجلــس النبــى . » َ َِّ َ َ َ َِفى المجلس ، ثــم رجع فطواهــا، ثــم أَرســل بها إلیــه ِــ ِْــ َ َِْ َــِ َ َ ََ ََ ْ َّ َُّ َُ َ ــْ َ َ فقــال لــه القــوم مــا ،ِ ُ ْ َ َْ ُ َ َ َ
ه لا  د علمــت أَن اه ، لق َأَحسنت، ســأَلتها إی ُْ ــَ َّ َ َ ــ ْْ ِ ْ ـَـَ َ ُ َ ــَ َِّ َ ائلاْ ًیــرد س ِ َــ ُّ ُ َ فقــال الرجــل واللــه مــا ســأَلته إلا لتكــون كفنــى یــوم ،َ ْ َ ُ ُِ ِ َِ ََ َُ َ َُّ ِ ْ َ َ َّ َ ُ َ ََّ

ُأَموت  ُقال سهل فكانت كفنـه. ُـ َ ََـ َ َْ َ َ ٌَـ ْ ــ وفــي هـذین المثـالین ترســیخ روح التعـاون بـین المــؤمنین مـن جهــة، . )٥٢("َ
ع ســویة المجتمــع، وأنهــا أهــل لأن ورفــع لمعنویــة المــرأة مــن جهــة أخــرى وأنهــا تــستطیع المــشاركة فــي رفــ

  .ًتهدي مثلها مثل الرجل تماما؛ لتتخلص من عقدة النقص التي كانت تشعر بها قبل مجيء الإسلام
  .الآثار التربویة والاجتماعیة المترتبة على منح المرأة حق الحوار: المطلب الثامن

ًإن المرأة التي تشكل ركنا أساسیا في البناء الاجتمـاعي، وهـي شـر یكة رئیـسة فـي هـذا البنـاء، ً
ویقع على عاتقها العبء الأكبر فـي تربیـة النـشئ، فـإذا تمتعـت بحقهـا فـي الحـوار فـإن هـذا سـیظهر فـي 
سـلوك الأبناــء وبالتــالي سـینتج عــن ذلــك مجتمـع قــوي ومتــین یتـسلح بقــوة الشخــصیة وحریـة الــرأي وقبــول 

  .الآخر، وهذا ما تسعى جمیع المجتمعات للوصول إلیه
  . الآثار التربویة:ًأولا

لا شك في أن الحوار شكل إیجابي من أشكال الحضارة الإنسانیة التي تبرهن على رقي 
الدین الإسلامي وتقدمه على غیره من الدیانات، فالحوار الهادئ والمقنع من صاحب العقل والفهم 

 ذلك على المجتمع ًوالعلم یؤثر في الفرد ویجعله مؤهلا لاتخاذ القرارات الصائبة، وبالتالي ینعكس
  :ویؤثر فیه، وهناك بعض الآثار التربویة الناتجة عن هذا الحوار، منها

إن حصول المرأة على حقها في الحوار یساعد في بناء شخصیتها، ویزید من ثقتها . ١
بنفسها وقدرتها على مواجهة صعوبات الحیاة، وقد ظهر هذا من خلال الحوار النبوي 

وها من ابن أخیه لیرفع بها خسیسته، فعندما آل القرار إلیها مع المرأة التي زوجها أب
 ِأجازت ما فعل أبوها بإرادتها وبقرار منها، فقد روى الإمام النسائي بسنده من طریق

َعائشة َ ِ ْ أَن فتاة دخلت علیها فقالت- رضي االله عنها- َ َْ َ َََ ََ ْ َ َ َ ً َ َ إن أَبى زوجنى ابن أَخیه لیرفع :َّ َ ْ َ َِ ِ ِ َِ ْ َّ َ ِ َِّ
ٌ خسیسته وأَنا كارهةبِى َ َِ َ َ ُ َ َ ِ ِقالت. َ َ ُّ اجلسى حتى یأتى النبى:َ ِ ََّّ َ ِ ِ ِْ َ َ ْَِّفجاء رسول الله ُ َُ ََ َ ُفأَخبرته َْ َ ْ َ، 

ُفأَرسل إلى أَبیها فدعاه ََ ََ َ ََ ِ َِ ْ فجعل الأَمر إلیها فقالت،ْ َ ََ َ َ ََ َْ ِ ْ َ ِ یا رسول الله:َ َّ َ ُ َ ِ قد أَجزت ما صنع أَبى !َ َ ََ َُ ْ َْ َ
ْولكن أَ ِ َ ٌردت أَن أَعلم ألَلنساء من الأَمر شىءَ ْْ َ ِ ْ َ ِ ِ َِ ِّ َ َ ْ ُ ْ ِ فهل لى فى :وفي روایة أخرى قالت "؟َ ِ ْ َ َ

َنفسى أَمر قال  َ ٌ ْ ِ ْ ْنعم « َ َ ْقالت ما كنت لأَرد على أَبى شیئا صنعه ولكنى أَحببت أَن . »َ َ ُ َُ ْ ْ َ ْ ُِِّ َ َ ََ َ َ ً َ ِ َّ ُ َْ ُْ َ
ُتعلم النساء أَ َ ِّ َ َ ْ َن لَ ِهن فى أَنفسّ ُِ ْ َّ َهن أَمر أَم لاُ ْ ٌ ْ َّ ِ" )٥٣(.   



تمـرس المـرأة علـى الحـوار یجعـل المـرأة تتفقـه فـي دینهـا مـن خـلال طـرح الأسـئلة علـى أهـل . ٢
ُ عائـشةالعلـم، وهـذا مـا أشـارت إلیـه الـسیدة َ ِ ْنعم النـساء نساء الأنَصار لم یكن " :بقولـه-رضـي االله عنهـا-َ ُـَ ْ َـ ِ َ ُ َ ُ ْـَ ِـ ِِّ َ ْـ

نعهن الحیــاء أَن  ْیم َ َ َُ ُْ َّ ُ َ ــ ِیــتفقهن فـــى الــدینْ ِّ ِ َ ْ َََّ ُ عائـــشةجعــل الــسیدة-أیـــضا-، وهــذا)٥٤ (."َ َ ِ أحـــد -رضــي االله عنهــا-َ
  .الفقهاء السبعة الكبار في المدینة

ــــى  تربیــــة أولادهــــا، وتعاملهــــا مــــع زوجهــــا، . ٣  ـــا عل ــــنعكس إیجابـ ًإتقــــان المــــرأة لفــــن الحــــوار ی
ً كثیــرا، اور النبــيلیــصبحوا أعــضاء فــاعلین فــي المجتمــع الإســلامي، فــأم ســلیم كانــت تحــ

 وروى عنـه أحادیــث كثیـرة، وكـذلك ولـدها الآخــر فكـان ولـدها أنـس بـن مالــك خـادم النبـي
ا  «:الــذي كــان یكنــى بــأبي عمیــر صــاحب الحــدیث المــشهور الــذي قــال لــه النبــي ا أَب ـَـی َــ

ر مـــا فعـــل النغیـــر ُعمی َ َْ ـــ َْ ُّ ٍَ ََ ل  تقـــول لـــه أخـــرج لاســـتقبا، وعنـــدما كـــان یـــزورهم رســـول االله)٥٥(»ُ
  .رسول االله

أما زوجها فقصتها معه معروفة، وحوارها معه وتخفیف مصابه بابنهما عمل باركه رسول االله 
٥٦(وأثنى علیه ودعا لهما بالبركة(.  

  .تربیة الأولاد على تقبل الآخر، وحل مشاكلهم عن طریق الحوار. ٣ 
ح بالها من التفكیر الحوار یمكن المرأة من الوصول إلى الحقیقة، فتطمئن نفسها، ویرتا. ٤

  .في القضایا التي تخصها
تعود المرأة على ممارسة الحوار یقلل من نسبة إصابتها بالاكتئاب، والاضطرابات . ٥

  .النفسبة
  :الآثار الاجتماعیة: ًثانیا

من أهم الآثار الاجتماعیة المترتبة على حصول المرأة على حقها في الحوار هو معرفة 
لامي وتمیزها عن مثیلاتها في المجتمعات الأخرى السابقة مكانتها في المجتمع الإس

  : واللاحقة مما یخلق لدیها شعور بالارتیاح والاطمئنان، وهذا یؤدي إلى
ًاعتزاز المرأة بدینها لأنه الوحید الذي أعطاها مزیدا من الحقوق التي لم تكن تحلم بها،  .١

 .وهذا یقوي صلتها بالمجتمع، ویزید من فاعلیتها فیه 

 وقبول الحق ولو كان عند غیرها؛التحلي بالأخلاق عند الحوار،  ملكة الصبر، ومیة تن .٢
 .بتغي إحقاق الحق لا إسقاط الخصم ت الأنه



 إزالة حاجز الرهبة والخوف بینها وبین الرجل، مما یجعلها تسأل وتستفسر عن كل  .٣
 التي شيء یخصها دون حیاء أو خوف، وأكبر مثال على ذلك السیدة عائشة 

ًأصبحت مرجعا لكثیر من الرجال، ومصدرا للفتوى ً. 

  : الخاتمة
  :من خلال ما تقدم فقد توصلت إلى النتائج التالیة

أن الإسلام هو الدین الوحید الذي كرم المرأة وأعطاها جمیع حقوقها، ومن ضمن هذه  .١
  .الحقوق حقها في الحوار

 .في جمیع المجالات بالحوار وتشجیع المرأة على ممارسة الحوار اهتمام النبي .٢

أن المرأة المسلمة استطاعت أن تساهم مساهمة فاعلة في خدمة دینها وأمتها بسبب الثقة  .٣
، فكانت المفتیة، والمجاهدة، والمربیة، والطبیبة، ولم تكن التي منحها إیاها رسول االله

 .بأقل من الرجل في حرصها على رفع كلمة الحق

 . النتائج الإیجابیة التي ترضي جمیع الأطرافأن الحوار هو السبیل الوحید لتحقیق .٤

أن الحوار كان سببا في رفع الجهل عن المرأة، وهذا انعكس على حیاتها مع زوجها  .٥
  .         وأبنائها، مما ساهم في رفع سویة المجتمع المسلم وتمیزه عن غیره من المجتمعات

   
اً لوجهه الكریم، فإن كان فیه من ًوختاما أسأل االله العلي القدیر أن یجعل هذا العمل خالص

ٕصواب فبفضل االله وتوفیقه، وان كان فیه من خلل أو نقص فمني ومن الشیطان وأستغفر االله العلي 
  .العظیم وأتوب إلیه 

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین
  
  

                                    الباحث
 
 
 

                                                   
َ أَبى نضرة یح من طریقرواه أحمد بسند صح)١( َ ْ َ ِحدثنى من سمع خطبة رسول الله: قالِ ِ َِّ ِ ُ ََ َ َ َْ ُ َ َْ َ َّ...بن حنبل أحمد، الحدیث 

: ، وقــال الــشیخ شــعیب الأرنــاؤط)٥/٤١١(مــصر -، مؤســسة قرطبــة، القــاهرةمــسند أحمــدأبــو عبــد االله الــشیباني، 
أي أنـه  سـمع ممـن سـمع خطبـة النبـيفیـه مـبهم وهـو الـصحابي وقـد صـرح أبـو نـضرة أنـه: إسناده صحیح، قلت

  . صحابي، ومرسل الصحابي محتج به عند جمهور المحدثین



                                                                                                                                                       
ــــسلمأبــــــو الحــــــسین مــــــسلم بــــــن الحجــــــاج القــــــشیري النیــــــسابوري مــــــسلم، )٢( محمــــــد فــــــؤاد : تحقیــــــق ،  صــــــحیح مــ

) ٢/٧٧٩).(مجلـدات٥(لبنـان، بـدون طبعـة أو سـنة نـشر-، دار إحیاء التراث العربي، بیـروت)٢٦١ت(عبدالباقي،
  ).١١٠٨(، برقمبیان أن القبلة في الصوم لیست محرمة على من لم تحرك شهوتهكتاب الصیام، باب 

ُالمتفیهقون(٣) َِ ْ َ ّ وهم الذین یكثرون الكلام تكلفا خروجا عن الحق:ُ ً ًُ ُُ ُّ َ ِ     ).٢/١١٢١النهایة في غریب الأثر.(ُ
ِّالمتشدقون(٤) َ ِّهم المتوسعون في الكلام من غیر احتیا: ُ ََ ٍط واحترازُ ِّأراد بالمتشدق :  وقیل ،ٍ َ ُ ْالمستهزىء بالناس یلوى : َ َ َ ِ َ ْ ُ

ِشدقة بهم وعلیهم َ ْ     ).١/٢٥٦٨العروستاج (ِ
  

والحـدیث ) ٥/١٦٦(،وأحمـد فـي مـسنده)٢٢٦(كتـاب الإیمـان ح رقـم)١/٧٩(جزء من حدیث رواه مسلم في صـحیحه(٥)
َّلیس من رجـل اد« :مروي بالمعنى، ونصه عنـد مـسلم ٍ ُ َ ْ ِـْ َ ُعـى لغیـر أَبیـه وهـو یعلمـه إلا كفر ومن ادعـى مـا لیـس لـه َـ َ ُ َ ََ َ ََ ْ ُ َْ َـ َُّ ِ ِِ َِ َ ََ َـ َ َّ ْ ِ َِ

ِفلیس منا ولیتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أَو قال عدو الله ِ َِّ َّ َُّ َ ََ ُ َ َ َ ََ َ ْ ْ َْ َ َِ ِ َّ َُّ ْ ً ِْ َ ْ َْ َُ َ َْ َ ِولیس كذلك إلا حار علیه . َ ِْ َْ َ ََ ََ َّ ِ َ َ َ َ«.   
ِ أَن رسول الله"زء من حدیث ونصه كما هو عند الإمام النسائيوهو ج(٦) َّ َ ُ َ َّ َكان إذا سافر قال َ ََ َ َ ِ َ َ اللهـم إنى أَعـوذ بك:"َ ِـ ُِ ُ ِّـ َّ ُ َّ 

ِمن وعثاء السَّفر وكآبة المنقلب  ََ َْ ُ ْ ِ ِ َِ َ ََ َِ ْ ِوالحور بعد الكورْ ِْ ْ َْ ْ َْ َ َ ْ ودعوة المظلوم وسوء المنظر فـى الأَهـَ ِْ ِ َ ْ َْ َِ ُِ َ َ َِ ُْ ْ ِل والمالَ َـِ ْ والحـدیث رواه " َ
، وكتـاب لاستعاذة من الحـور بعـد الكـور، كتاب الاستعاذه، باب ا)٦/١٢٨و٥/٢٤٨و٤/٤٥٩(النسائي في الكبرى

ــــاب عمـــــــل الیـــــــوم واللیلـــــــة، بـــــــاب مـــــــا یقـــــــول إذا أراد ســـــــفرا،  الــــــسیر، بـــــــاب كیـــــــف الـــــــدعاء فـــــــي الـــــــسفر، وكتـــ
). ٨٣و٥/٨٢(، وأحمـد فـي مـسنده)٣٨٨٨ح٢/١٢٧٩(، ورواه ابـن ماجـه فـي سـننه)٧٩٣٧و٧٩٣٦و٧٩٣٥(برقم

، وعبـد الــرزاق فــي )٢٥٣٣ح٤/١٣٨(، وابــن خزیمـة فــي صــحیحه)٢٦٧٢ح٢/٣٧٣(والــدارمي فـي ســننه. وغیـرهم
، )٣٣٦٢٤و٢٩٦٠٧ح٥٣٤و٦/٧٨(، وابن أبي شیبة في مصنفه)٢٠٩٢٧و٩٢٣١ح١١/٤٣٣و٥/١٥٤(مصنفه

 عن عبد االله بن سـرجس، ولفظـه عنـد جمیعهم من طریق عاصم الأحول)١٠٠٨٣ح٥/٢٥٠(والبیهقي في الكبرى
ْ والحور بعد الكو: "مسلم والترمذي  ْ َْ ْ َْ َ َِ وجـامع الترمـذي، كتـاب ١٣٤٣صحیح مسلم، كتاب الحـج ح رقـم(-بالنون-"نَِ

ٌهذا حدیث حسن صحیح  :وقال الترمذي )٣٤٣٩الدعوات، باب ما یقول إذا خرج مسافرا برقم ٌ َِ َِ َ َ ٌَ والحدیث صحیح .. َ
، )٤/٢١٧(لسان العرب:ینظر). ٢/٣٣٦وصحیح ابن ماجه٣/١٥٤ الألباني في صحیح الترمذيباللفظین صححه
  ) .  ٢/٣٠٨(،وینظر غریب الحدیث للخطابي)١/٤٨٦(والقاموس المحیط

  ).٢/٣٠٨(، وینظر غریب الحدیث للخطابي)١/٤٨٦(، والقاموس المحیط)٤/٢١٧(لسان العرب، :ینظر(٧)
، بحث محكم، المجلة الأردنیة في الدراسات ...وار والتقارب بین الفرق الإسلامیةالح، عبد الكریم نوفان، عبیدات (٨)

  ).٣٨ص.(م٢٠٠٧) ٢(الإسلامیة، المجلد الثالث، العدد
  ).١(افتتح البخاري صحیحه بهذا الحدیث فرواه في كتاب بدء الوحي برقم(٩) 

  ).٩/١١٨(حلیة الأولیاء(١٠) 
  ).٣/٩٠(فیض القدیر(١١) 
  ).٣/٩٠(فیض القدیر(١٢) 
ٌحنِوالإ .المصدر السابق نفسه(١٣)  ُإحنة  جمع:َ ُالحقد في الصدر: ومعناها: ْ ِالمحـنو ) ١٣/٨لـسان العـرب: (ینظـر. ْ َ ِ: 

ْوالمحنةجمع محنة،  ُ التي یمتحن بها الإنسان من بلیةهي :ِ ُ َ ُِ     ).١٣/٤٠١(لسان العرب: (ینظر. َ



                                                                                                                                                       
  ).١/١٤٧(تلبیس إبلیس(١٤) 
  ).٦٠١٨(لأدب برقمرواه البخاري في كتاب ا(١٥) 

لبنـان، الطبعـة الأولـى -، دار الفكر، بیروتالجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد بن أبي بكر، القرطبي: ینظر )١٦(
 -، المكتــب الإسـلامي بیــروتالمــرأة بیـن الفقــه والقـانونالــدكتور مـصطفى، الـسباعي، ، و)٢٠٢ /١٩(مجلـد٢٠

البهــي ، و)١١٠-١٠٦ص(ت حــول الإســلام لمحمــد قطــبكتــاب شـبها، و، )٣٠-١ص.(لبنـان، الطبعــة الخامــسة
، وكتــاب )١٢-٩ص(الكویــت، الطبعــة الأولــى-، دار القلــم، الكویــتالإســلام وقــضایا المــرأة المعاصــرةالخــولي، 

  )٢٩-٢٨ص(الإسلام والقضایا المعاصرة للدكتور محمد سمیران وآخرون
إسناده ضعف؛ لأن معمر بن عبد االله بن والحدیث في ) ٢٨٠٧٩( مسند أحمد، حدیث خولة بنت ثعلبة، رقم (١٧)

وأخرج له في )٥/٤٣٦(وذكره ابن حبان في الثقات)١٠/٢٢٠تهذیب التهذیب(حنظلة، مختلف فیه، فقد جهله القطان
  ) .١/٥٤١تقریب التهذیب(مقبول: ، وقال ابن حجر)٢/٢٨٢الكشف(وثق: ، وقال الذهبي)١٠/١٠٧(صحیحه

استحباب استعمال المغتسلة من الحیض فرصة من مسك یض، باب ، كتاب الح)١/٢٦٠( ومسلم في صحیحه (١٨)
الأحكام التي تعرف  باب في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ، ورواه البخاري)٣٣٢(، برقمفي موضع الدم

  .ًمختصرا)٧٣٥٧(، برقم بالدلائل
، كتاب الحیض، باب ومسلم في صحیحه)١٣٠(، برقم الحیاء في العلم باب في كتاب العلم،  رواه البخاري (١٩)

  ).٣١٣(وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، برقم
، برقم تعلیم النبي أمته من الرجال والنساء مما علمه االله باب في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة،  رواه البخاري (٢٠)

  ).٢٦٣٤(ومسلم في صحیحه، كتاب البر والصلة، باب من یموت له ولد فیحتسبه، برقم)٧٣١٠(
)  ١/٣٦٠(،ورواه البخاري في الأدب المفرد)٤٢٦(ح رقم)٢٤/١٦٨(، والمعجم الكبیر)٦/٤٥٧( مسند أحمد،  (٢١)

 مبشر بن إسماعیل عن بن أبي غنیة عن محمد بن مهاجر عن أبیه عن أسماء ابنة یزید عنمخلد من طریق 
عباس رواه البخاري في كتاب  وصححه الألباني، وله شاهد في الصحیحین من حدیث ابن   نحوه،الأنصاریة

  ). ٩٠٧(، ومسلم في كتاب الكسوف برقم)١٠٥٢(الجمعة، باب صلاة الكسوف برقم
  ) ١/٣٦٠( الأدب المفرد (٢٢)
  ).١٣٩٧(ح رقم)٢/٥٣٣( صحیح مسلم (٢٣)
، وجامع )٢٣٠٠(برقم... في كتاب الطلاق، باب المتوفى عنها زوجها تنتقل) ١/٧٠١( سنن أبي داود (٢٤)

، وسنن النسائي )١٢٠٤(في كتاب الطلاق، باب أین تعتد المتوفى عنها زوجها برقم) ٣/٥٠٨(الترمذي
، وابن ماجه في كتاب الطلاق، )٥٧٢٤(برقم...، كتاب الطلاق، باب مقام المتوفى عنها زوجها )٣/٣٩٣(الكبرى

غیرهم )٢/٢٢٦(، والمستدرك)٤٢٠و٦/٣٧٠(، وأحمد في المسند)٢٣٠١(باب أین تعتد المتوفى عنها زوجها برقم
َسعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زینب بنت كعب بن عجرة جمیعهم من طریق  ْ َ ََ َْ ْ َْ ْ ْ ْ ْ ُْ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِِ ِْ ْ ْ َْ َِ ِ ِ ِِ َِّ َ َالفریعة بنت عن َ ْْ ِ َ َ َُ ْ
ِمالك بن سنان به ِ ِ ِِ ٍ َِ ْ ي صحیح أب(، وصححه الألبانيحدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه: قال الحاكم. وزینب مقبولة.َ

  ).١/٣٤٥وصحیح ابن ماجه٢/٤٣٦داود



                                                                                                                                                       
، )٢/١٨٢(، وأحمد في المسند)٢٢٧٦(في كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد، برقم) ١/٦٩٣( سنن أبي داود (٢٥)

  .إسناده حسن: ، قلتحدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه: قال الحاكم.وغیرهم)٢/٢٢٥(والمستدرك
، وسنن النسائي )٢٢٧٧(من أحق بالولد، برقمفي كتاب الطلاق، باب ) ١/٦٩٣( سنن أبي داود (٢٦)

في ) ٢/٢٢٣(، ووسنن الدارمي)٥٦٩٠(، كتاب الطلاق، إسلام أحد الزوجین وتخییر الولد، برقم)٣/٣٨١(الكبرى
، ، وابن ماجه في كتاب الطلاق، باب أین تعتد )٢٢٩٣(كتاب الطلاق، باب تخییر الصبي بین أبویه برقم

: قال الحاكم.وغیرهم)٤/١٠٨(، والمستدرك)٤٢٠و٦/٣٧٠(، وأحمد في المسند)٢٣٠١(المتوفى عنها زوجها برقم
  ).٧/٢٥١وٕارواء الغلیل٢/٤٣٠صحیح أبي داود(، وصححه الألبانيحدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه

  ).١٠٠٠(كتاب الزكاة  برقم)٢/٦٩٤( صحیح مسلم (٢٧)
، وصحیح مسلم، كتاب )١٤٦٧(م في الحجر، برقم صحیح البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأیتا (٢٨)

  ).١٠٠١(الزكاة، باب النفقة الأقربین والزوج والأولاد برقم
، وصحیح )٢٢١١( صحیح البخاري، كتاب البیوع، باب من أجرى أمر الأمصار على ما یتعارفون بینهم، برقم (٢٩)

  ).١٧١٤(مسلم، كتاب الأقضیة، باب قضیة هند برقم
وصححه الألباني ینظر ) ٢٣٦(وأبو داود في كتاب الطهارة برقم) ١١٣( في كتاب الطهارة برقم رواه الترمذي (٣٠)

 فیه عبد االله بن عمر العمري، وهو :قلت) ١٩٨٣(وصحیح الجامع ح رقم) ١/٣٧٥(الجامع الصغیر وزیاداته
  .ضعیف

، وابن حبان )٢٥٨١(رقم، ب... الشروط في الجهاد والمصالحة ، كتاب الشروط، باب)٢/٩٧٤(صحیح البخاري (٣١)
ذكر ما یستحب للإمام استعمال المهادنة بینه وبین أعداء االله إذا رأى بالمسلمین ، )١١/٢١٦(في صحیحه

باب ، )٩/٢١٨(، والبیهقي في الكبرى)١٣(ح رقم)٢٠/٩(، والمعجم الكبیر)٤٨٧٢(، برقمضعفا یعجزون عنهم
، ، غزوة الحدیبیة، )٥/٣٣٢(رزاق في مصنفه، وعبد ال)١٨٥٨٧(، برقمالمهادنة على النظر للمسلمین

  )٩٧٢٠(برقم.
  ).١٨٠٩( صحیح مسلم، كتاب الجهاد، باب غزوة النساء مع الرجال، برقم (٣٢)
، وصحیح مسلم، كتاب )٣٥٧(ً صحیح البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد ملتحفا، برقم (٣٣)

  ).٣٣٦(ان وأكملها ثمان، برقمالصلاة، باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعت
، وصحیح مسلم، كتاب الرضاع، )٥١٠١(، برقم... صحیح البخاري، كتاب النكاح، باب وأمهاتكم من الرضاعة (٣٤)

  ).١٤٤٩(باب تحریم الربیبة وأخت الزوجة برقم
ل ، وصحیح مسلم، كتاب فضائ)٥٢٢٨( صحیح البخاري، كتاب النكاح، باب غیرة النساء ووجدهن، برقم (٣٥)

  ).٢٤٣٩(الصحابة، باب فضل عائشة برقم
  ).٢٤٤٢( صحیح مسلم، كتاب فضائل الصحابة،  باب فضل عائشة، برقم (٣٦)
  ).٧٣١٥(برقم...صحیح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من شبه أصلا معلوما بأصل مبین (٣٧)
  ).٥٠٧٧(صحیح البخاري ، كتاب النكاح، باب نكاح الأبكار، برقم (٣٨)
  ).٢٩٦٧( صحیح البخاري، كتاب الجهاد، باب استئذان الرجل الإمام،  برقم(٣٩)



                                                                                                                                                       
َّقال بینــا أَنــا أُصــلى مــع رســول اللــه" ...، ونــص الحــدیث )١٢٢٧(صــحیح مــسلم، كتــاب المــساجد حــدیث رقــم(٤٠) ِ ُ ََ َ َ ِّ َ َ َْ َ ْإذ َــ ِ

ُعطس رجل من القوم فقلت یرحمك الله َ َ َ ُ ََّ َ َُ ْْ ُ ْ ْ َُ َِ ِ ٌ َ ْفرمانى القو. َ ََْ ِ َ َّم بأَبصارهم فقلت واثكل أُمیاه ما شـأنكم تنظـرون إلـىَ َِْ ِ َِ َُ ْ ُْ َْْ ُ ُُ ُ ْْ َ َُ ُْ ِّ َ ََ ِ َُفجعلـوا . َ َ َ
ه تهم یصمتوننى لكنــى ســكت فلمــا صــلى رسول الل ى أَفخــاذهم فلمــا رأَی ِیضربون بأَیــدیهم عل ِ ِ ِ ِ َّــِ َُّ َ ُــَ َ َ ََ ْ ُ َ ْ َّْ ََّ َ َ َُّــ َِ ِّْ َ ْــ ْ ُْ ُِّ ُــ َ َ ُ ََــ ِ ِَفبــأبَى هــو وأُمــى مــا ِّ َ َ ُ ِ َِ 
َرأَیــت معلما قبلــه ولا بعــده أَحــسن تعلیمــا منــه فواللــه مــا كهرنــى ولا ضــربنى ولا شتمنى قــال  َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ً ــ ً َُ ــَ َ َ َ ََ َ َ ََ َ ُ َ َ َُ ََ َِ َ َّ ْ ْ َْ ُ َْ ْ ُ َْ َإن هــذه الــصَّلاة لا « َ ََ ِ ِ َ َّ ِ

ِــیصلح فیها شــىء مــن كلام النــاس إنمــا هو التــسبیح والتكبیــر وق ِ ِ َِ َ َُ ْـَـ َّ َُّ ُ َْــ ٌ ُــْ َْ َّ َِّ َِ ــ َ ِ ِْ َ ِراءة القــرآن ُ ْ ُ ْ ُ َ ال رســول اللــه. »َ ِأَو كمــا ق َّ ُ َ َُــ َ َ َْ َقلــت یــا ُ ُْ
َرسول الله إنى حدیث عهد بجاهلیة وقد جاء الله بالإسلام وان منا رجاـلا یأتون الكهـان َ َـ َ ُ َ َ َ ََّ ُ ْ ً ِ َُ ٕ ْْ ِ َّ ِ ٍ ِ ِ ٍ ِ َِّ َّ َِّ َِ ْ ِ ِ ِ َِّ ََّ َُ ُ َْ َقال . َ ْفلا تأتهم « َـ ِ ِ َـْ َ َقال . »َـ َـ

َومنا رجال یت َ ٌَ ِ َّ ِ َطیرونَ َقال . ََُّ ْذاك شىء یجدونه فى صدورهم فلا یصدنهم « َ ُ َّْ َِّ ُِ َُ ُ ََ َ َُ ُِ َ ِ ٌ ْ َ باح . »َ ِقال ابـن الـصَّ َّ ُ ْ َ ْفلا یصدنكم « َ ُ ََّّ ُ َـ َ . »َـ
َقال قلت ومنا رجال یخطون َ َُّ ُ ٌ ِ َّ ِ َ ُ ُْ َ َقال . َ َكـان نبى مـن الأنَبیـاء یخط فمـن وافق خطـه فـذاك« َ َ َـ ََ ُ َ َ َ ََّ َُّ ُـ َْ َ ْ ََ ِ ِِ ٌِّـ َوكانـت لـى جاریـة ترعـى ، َ َ ََْ ٌ ِ ِ ْ َ َ َ

ًغنما َ   ".الحدیث...َ
  ).٢١٤٤( صحیح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري، برقم(٤١)

  ).١٠٣(ً من سمع شیئا فراجع حتى یعرفه، برقم  باب.صحیح البخاري، كتاب العلم، (٤٢)
  ).٢٤٤١( االله تعالى ألا لعنة االله على الظالمین، برقم قول بابصحیح البخاري، كتاب المظالم والغصب، (٤٣)
  .، وقد مر ذكره في المطلب السابق)٧٣١٥(صحیح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة برقم (٤٤)
  ).٢٧٤٩(صحیح مسلم، كتاب الصوم، رقم  (٤٥)
  ).٢٢٣٦(سنن الترمذي، كتاب الفرائض، برقم  (٤٦)
  ).٥٩٣٥(ب الوصل في الشعر، برقمصحیح البخاري، كتاب اللباس، با(٤٧)
  ).١٤٨٩(برقم...كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة) ٢/١١٢٤(صحیح مسلم(٤٨)
  ).٢٢٩٩(، كتاب الطلاق، باب إحداد المتوفى عنها زوجها، برقم)١/٧٠٠(سنن أبي داود(٤٩)

واه الطبراني في المعجم الكبیر ، ور)٣٨٩٢( برقم جامع الترمذي، كتاب المناقب، باب فضل أزواج النبي (٥٠)
ولیس إسناده بذلك : ، وفیه هاشم بن سعید الكوفي، وهو ضعیف، قال الترمذي)٨/٢٣٦(، وفي الأوسط)٢٤/٧٥(

وصحح متنه الألباني في كتاب حقوق النساء ) ١٠/٤٩٧(القوي، وضعف إسناده الألباني في السلسلة الضعیفة
  ).١/١٠٧(انيفي الإسلام لمحمد رشید رضا بتحقیق الألب

  ).٤٤٩( صحیح البخاري، كتاب الصلاة، رقم (٥١)
  ).٥٨١٠(صحیح البخاري، كتاب اللباس، باب البرود والحبرة والشملة، برقم (٥٢)
وقـال ) ٥٣٩٠( بـرقمباب البكر یزوجها أبوها وهي كارهة ، كتاب النكاح،)٣/٢٨٤(رواه النسائي في السنن الكبرى (٥٣)

، كتـاب النكـاح، بـاب مـن زوج ابنتـه وهـي كارهـة )١/٩٠٢(قونه، ورواه ابن ماجههذا الحدیث یوث: النسائي بعده
نـنه)٦/١٣٦(، وأحمــــــد فــــــي المــــــسند)١٨٧٤(بــــــرقم ــــــدارقطني فــــــي ســـــ ــــــي )٣/٢٣٢(، وال ــــــي شــــــیبة ف ، وابــــــن أب

 جمــیعهم مــن طریــق) ٧/٥٨(، والطبرانــي فــي الأوســط)٦/١٤٦(، وعبــد الــرزاق فــي المــصنف)٣/٤٥٩(مــصنفه
ِكهمس بن الحسن َ َ ُْ ْ َ ْ َ عن عبد الله بن بریدة عن عائشة َ َ ِ ِ َِ َ ُ َ َْ ْ ْ ْ َْ َ َ ِ نحوه، ورجاله ثقات باستثناء كهمس فقد اختلف علیه فیـه، َّ

مرســل لأن ابــن بریــدة لــم یــسمع مــن عائــشة، ، : هــذا الحــدیث یوثقونــه، وقــال البیهقــي: وقــد قــواه النــسائي فقــال



                                                                                                                                                       
سناد رجاله ثقات رجـال الـشیخین إلا أنـه حدیث صحیح وهذا إ: وضعفه الألباني، وصححه الشیخ شعیب، وقال

  .قد اختلف فیه على كهمس بن الحسن
  .وقد سبق تخریجه)٣٣٢( صحیح مسلم  ح رقم  (٥٤)
  ).٢١٥٠(وصحیح مسلم ح)٦٢٠٣و٦١٢٩( صحیح البخاري ، ح رقم  (٥٥)
  .لمرأة أهداف الحوار النبوي مع ا: ، وقد سبق ذكر القصة بتمامها في مطلب)٢١٤٤( صحیح مسلم، ح رقم(٥٦)


